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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ] بين يدي الكتاب [

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين        أما 
 بعد  

مجموعة من النقاشات والردود كُنت قد كتبتها أول ما أخرج الماالك  كتاباه   يمثل هذا الكتاب 
ن المالك  يكتب طروحاتاه مادعيات تحقيال التااريخ     )نحو إنقاذ التاريخ الإسلام ( وحينها كا

. …الإسلام  مما علل به ، وخدمة السنة النبوية وبيان الصحيح منها ، وكشف الحقائل للناس 
إلى غير ذلك من دعاوى عريضة ، وطروحات يتلاعب بألفاظها ويخدع بها الأغرار لينفذ مان  

ك ف  تاريخنا الإسلام  ، والنيل من رجالات خلالها إلى الطعن والتشويه وإثارة البلبلة والتشكي
ولئن بدأ المالك  طروحاته تلك متسللات تحت ستار النقد ، خير القرون ، وغيرهم من باب أولى 

 التاريخ  ، ومكتفيات بالإشارة والتلميح معرضات عن التصريح، عامدات إلى الهمس مرجئات للتجاسر
تتبع كتاباته وأقوالاه   منوالتلميح تصريحات ، و فقد انكشف مخبوء الأمس وأصبح السر علنات  ،

المكتوبة أو المسجلة وجد أنها آخذة ف  التطور مسرعة نحو تحقيال الهادف الاذي يرياد ،     
بعضاهم   –حسب منهجه وتوجيهاه   –ل فالصحابة يصرح بتجريحهم ويتعرض لعدالتهم ويُفضِّ

 م .  على بعض وإن خالف إجماع المسلمين ، بل وينكر صحبة عددٍ منه
فضلات عن  يدة الإسلاميةويتجاوز أهل التاريخ إلى أصحاب العقائد فيتهمهم وينتقد أبرز كتب العق

 .نيله وتعريضه بأئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله 
عليه ف  إظهار نفسه بمظهر المحقل الخادم للسنة  يتكئوكتب السنة الت  كانت بالأمس جسرات  

اث الت  لم تسلم منه ، وبكل بساطة ينكر حديثات فا  البخااري أو   ف  عداد كتب التر مباتت اليو
وهكذا فالا  ، يؤله ، وينكر معه صفات لله تعالى صح نقلها واتفل الأئمة على إثباتها وتفسيرها 

 يكاد المالك  ينته  من )طامة( إلا ويتبعها أخرى .  
التالية  العناوينووضعت أحد ( المالك  حين ابتدأت الرد عليه  أكمة ولقد كنت توقعت ما وراء )

عباءة النقد التاريخ  ماذا تخف  عند المالك ( ، فإذا بها اليوم تخف  هجوماات ساافلات علاى    )" 
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صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعريضات بالثوابت من العقيدة الصحيحة وطعنات فا   
 و بعضها .  عدد من الأئمة الأعلام ف  تاريخنا وإنكارات للصفات الإلهية أ

( وحدهم خصوم المالك  ، بل انضم إلى هؤلاء )أصحابُ السانة ( و )   أهل التاريخ ولم يعد )
 أصحاب العقيدة الحقة ( بل وإن شئت فقل أصحاب النقل والمنهج السلف  بعامة .  

الصاحابة   لتنقصهولعل هذه التخبطات المالكية وهذا الهتك المبكر لأستار المالك  عقوبة معجلة 
، فما تعرض أحد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسالم    الله عنهم والحط من قدرهم رض

 بالقدح والتجريح إلا هتك الله ستره ف  الدنيا ، قبل أن يلقى ربه فيجازيه بعمله .  
وحين أنشر هذه الردود والمناقشات للمالك  اليوم فإنما أستجيب لعدد من الطلبات وردت إلا    

إذ كنت ف  طليعة الاذين كشافوا دعااوى     تعالى  ببيان الحل للناس ، وأشكرهوأتقرب إلى الله
اللبياب   القارئالمالك  وقد رأيت أن أبق  المنشور كما هو ليعبر عن فترته الماضية ، وليدرك 

الفرل بين طروحاته الماضية واللاحقة وأنها تكاد تكون ف  نوع العبارة وإن تطور الهمس إلاى  
إلى التعميم ، وهكذا تنشأ الأفكار ويتسلل أهل الريب ، ولكن الزبد يذهب  تجاسر ، والتخصيص

جفاء ويمكث ف  الأرض ما ينفع الناس ويبقى الحل وإن لم يزخرف ، وينكشاف الباطال وإن   
 طُل  بطلاء خادع . 

لقد تسارع المالك  ف  السقوط وانكشف أمره للناس وشاء الله أن يكون هذا التسارع وإن شائت  
هذه الجرأة المحمومة ( سببات لإيقاظ النائمين ، وكشف الغشاوة عن المنخادعين ، ولائن   فقل ) 

مان  تجاد   دلا تكابقيت ف  الأمس طائفة من الناس تؤيد المالك  ف  بعض ما ذهب إليه فاليوم 
يدور حوله ويحسن الظن به إلا من هو على شاكلته وأهل الأهواء ف  كل زمان يؤازر بعضهم 

بالمرء عقوبة أن يكون أنصاره ومريدوه من أهل الأهواء . وأشد من ذلك أن تقع بعضات ، وكفى 
 الوحشة له ف  قلوب أهل الحل النبلاء . ومن يهن الله فلا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء . 

 
 تقدماة
) حسن بن فرحان المالك  ( كتاب ) نحو إنقاذ للتاريخ الإسلام (  وطلب من  إباداء   أهدى إل  

ها . واستجابة لمطلبه من جانب ،  وإحقاقات للحال   3/2/4141الملحوظات عليه ، مؤرخات ف  
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الذي أراه من جانب آخر كتبت هذه الملحوظات ، الت  فكرت ف  بعثها إليه شخصايات لقنااعت    
بأهمية النصح ) سرات ( ولكن  عدت إلى نفس  ،  فرأيت أن )الكتاب ( وأفكاار الكتاب منشورة 

 لأ ،  وأن النصح لعامة المسلمين لا يقل أهمياة عن النصح ) لخاصتهم ( .على الم
) حسن ( ) الجارحة ( بمناهج جامعاتنا ،  وهزال رساائلنا ،   طويلات عند عبارات –ولن أتوقف 

 !                    وضعف ثلة من المختصين ف  التاريخ عندنا .. ؟ 
ن الثقة بمناهجنا ومختصينا لا تهتز بمثل بمن سبقن  ف  الكتابة _ ،   ولأ –نب فيت من جاك                        فقد 

عجب ( كغياري ، مان   أن كنت ) إهذه المقولات الجائرة والأحكام المتعجلة من جانب آخر و
بعض العبارات الت  سطرها ) المالك  ( ف  كتابه ، كيف استساغها ، وكيف تم نشارها فا    

 اره )الإنقاذ(؟ !كتاب ) حليته ( العلم وشع
 وقبل البدء بتدوين الملحوظات أشير إلى عدة أمور منها :  

سأقتصر ف  ملحوظات  على الكتاب على )فصوله الأولى( رأيت أنهاا أقارب إلاى     – 4
تخصص  من جانب ، ولأدع لأصحاب الشأن فرصة الحديث عن تخصصهم من جاناب آخار   

( فلا يعن  ذلك موافقت   …عبدالله بن سبأ وحين )أتحاشى( الحديث عن ملحوظاته على كتاب  )
 على ملحوظاته ، قدر ما يعن  البعد عن الانتصار للذات ؟

وأشفل على  )  حسن  (  وهو )  يتعاظم ( ف  نفسه ، و )يزك ( عمله حين يقول )  – 2
طالب لم يحصل على شهادة ف  التاريخ ، ولكنن  لما تمسكت بمنهج أهل الحديث فندت نذ وها أ
. وف  مقابل ذلك ) يزري (  14ويل من سبقون  بعقود ف  كتاب التاريخ الإسلام  !! ( ص أقا

 بالآخرين ) ويستهجن ( عملهم ، ولا ) يتورع ( عن إلحال التهم بهم ؟
( ولا أرغاب   أكتاف الآخرين ( على ) الصعود )  ىولا أظنك يا حسن ممن يهاو  -3
 ( ، ومن بوابة )الإثارة الإعلامية ( ؟   لعلميةالحقيقة ا ( على حساب ) عالم الشهرة لك )

بيعاة   ولست أدري كيف تحول التاريخ ف  ذهنك وانحسر ) الإنقاذ ( ف  منهجك ف  ) -1
النقدية ( تتمحور حول هذه القضاية ،  سات لله عنه وأرضاه فحسب ، فمعظم درا( رض  ا عل 

وثماة أحداث ف  )تاريخ الخلفااء  ومع أهميتها ،  فالإنقاذ ) الحل ( ينبغا  أن يكون أشمل ، 
 الراشدين( رض  الله عنهم لا تقل عنها أهمية .  
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) نأنف ( من إقامة التأريخ على شفا جارف هاار    –معاشر المؤرخين  –ولئن كنا   - 5
أحداثه الرواة المتهمون ، فإننا )نرفض( الجنوح نحو  بتأويلتخونه الروايات الضعيفة ، ويشتط 

 بطال الحل ، وتسفيه الأحلام ؟)إنكار( الصحيح ، وإ
وحين أقدم لك هذه ) النصائح الأولية ( فلا يسبال إلاى ) ظناك ( أنهاا مجارد )       -6

عواطف ( بل سأتبعها بما فتح الله من ) حقائل ( لا أدع  العصمة فيها ، لكنها علاى الأقال )   
التجرد ( للحال  تخالف ( ما قطعت باه ، وأدع لك الفرصة لتأملها بعاين ) الإنصاف ( و ) 

فقد ) شجعن  ( ف  الكتابة إليك ،  إعلانك قبول الحل ،  واستعدادك للتنازل عن أي رأي يثبت 
التجهّاز  لك خلافاة ا كما ذكرت ف  الكتااب ا أكثر من مرة وأرجو ألا يكاون الهاادف     

إذ لايس   18لمعركة طويلاة الأجال كما ذكرت ف  ردك على الأخ ) عبد الله العسكر ( ص 
 ا مماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
) يتفاخر به ( المرء ) تعوده على الردود على بعض الفقهاء أو مشاغب  التاريخ(كما قلت فا   

 الصفحة نفسها ؟
 وسيكون الحديث إليك وإلى غيرك عبر المحاور التالية :

 ابن سبأ من غير طريل سيف بن عمر ؟ - 4
 التحقيل ف  المرويات ؟ - 2
 سيف بن عمر  مشجب ؟ - 3
   الكتاب ؟ملحوظات أخرى ف -1

 
 أولات :  ابن سبأ من غير طريل سيف بن عمر .

تابع ) المالك  ( من سبقوه ف  اعتبار سيف بن عمر ) المصدر الوحيد الذي روى أخبار عباد  
مان   ( فهو يثن  على دراسة الدكتور ) الهلاب  ( ويعتبرهاا  51الله بن سبأ ف  الفتنة ( ) ص 

عها بدراسة أخرى للسايد مرتضا  العساكري ،    أروع الدراسات عن سيف بن عمر ، ثم يتب
الاذي توصل للنتائج نفسها الت  توصل إليهاا الدكتور الهلاب   ا  على حاد تعبير الماالك    

 ول  وقفة منهجية حول هذا التعبير ا فيما بعد ا أن شاء الله . ( 51)ص 
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  ا يقول د/ عباد   وأنقل للقاريء هنا ) نصَ ( نتيجة هاتين الدراستين ا  محل إعجاب المالك 
( مان باين قادام     414العزيز الهلاب  : )) ينفرد الأخباري سيف بن عمار التميما  )ت   

المؤرخين المسلمين بذكر عبد الله بن سبأ ف  رواياته ، ويجعل له دورات رئيسيات ف   و الأخباريين
 التحريض على الفتنه .. ((  

سالة الخامسة والأربعون ، عبد الله بان  ] الحولية الثامنة لكلية آداب جامعة الكويت ،  الر
 [ . 43سبأ دراسة للمرويات التاريخية عن دوره ف  الفتنة ص 

ويقول ف  موضوع آخر ا من الحولية ا )) لا أعلم فيما اطلعت عليه من المصادر المتقدماة    
أي ذكر لعبد الله بن سبأ عند غير سيف بن عمر سوى رواية واحدة عند الابلاذري ،  وهاذه   

 . 16تنفها الغموض .. (( ص يك
 وف  نهاية بحث الدكتور عبد العزيز الهلاب  يخلص إل  النتيجة الآتية حين يقول:  

بن سبأ ((شخصية وهمية لم يكن لها وجود فإن وجد ا)) والذي نخلص إليه ف  بحثنا هذا أن )) 
ب كتب الفارل   شخص بهذا الاسم فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي اسنده  إليه سيف وأصحا

 من الحولية ( . 33لا من الناحية السياسية ولا من ناحية العقيدة (( ) ص 
أما )) مرتضى العسكري (( فعنوان كتابة ) عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى ( يكفا  لمعرفاة   

( ويؤكاد )   6رأيه ،  ومع ذلك فهو يركز على ) سيف ( متهمات إياه باالتزوير والكاذب ) ص  
 لم يكن لعبد الله بن سبأ وجود ف  عصري ) عثمان ( و) عل  ( البتة ..العسكري أنه 

 (214، 238ولكن ) سيفات ( صحف واخترع هذه الشخصية الجديدة ) ص 
تلك مقتطفات سريعة لأبرز ) أفكار ( و ) نتائج ( هاتاين الدراستين ، اللتين يعجاب بهماا )    

 !        راسات ؟المالك  ( ويعتبرهما ا أو إحداهما ا من أروع الد
    وحتى لا ) نظلم ( المالك  ، ننقل شيئات من كلامه ) هو ( عن ابن سبأ :

 ( 34( ) ص              !           فهو يعتبره ) اليهودي النكرة ؟
ن ) سيفات ( يروي أن : إوهو ينكر أفكار ابن سبأ ومعتقداته حين يتحدث عن ) الوصية ( ويقول 

فكرة الوصية لعل  بن أب  طالب ...إلى أن يقول وهذا يتناقض مع فكارة )  عبدالله بن سبأ نشر 
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الوصية ( لأن عبد الله بن سبأ لو بث فكرة الوصية لعل  وتأثر الناس بها فلماذا اختاار اتباعاه   
 ؟ مع أن ابن سبأ لم يدع بالوصية للزبير ولالطلحة فهذا تناقض  (( هبالبصرة والكوفة وغير

 ذ التاريخ الإسلام  (  من نحو إنقا 38)ص  
والخلاصة أن )المالك ( يشارك غيره الإنكار والتشكيك لشخصية )ابن سابأ( وأفكااره ، وأن   

 )سيفات (وراء ذلك كله ،إذ هو المصدر الوحيد لأخبار عبد الله بن سبأ .
       فهل تصح هذه الفرضية الخاطئة ، الت  انتهت إلى هذه النتائج الخاطئة ؟

البحث العلم  وجود ) ثمان ( روايات ، لا ينته  سندها إلى ) سايف ( بال ولا   لقد ثبت لدي ب
وجود لسيف فيها أصلات ، وكلها تتضافر على إثبات عبد الله بن سبأ والروايات ) مثبتاة ( فا    
تاريخ دمشل لابن عساكر ، وقد صحح العلامة ) ناصر الدين الألبان  رحمه الله ( إسناد عادد  

فثبت ل  صحة إسناد معظمها ف  بحاث    -رواية  رواية  -ل ف  أسانيدها وقمت بتحقي  منها،
بعد بعنوان } ابن سبأ والسبئية قراءة جديدة وتحقيل ف  النصوص القديمة { والروايات  لم أنشره

 الثمانية مسندة كما يل  :  
د أخبرنا أبو البركات الأنماط   ،   أنا أبو طاهر احمد بن الحسن وأبو الفضل أحما   -4

بن الحسن ، قالا : أنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله أنا أبو عل  بن الصواف ، نا محماد بن 
عثمان بن أب  شيبة ، نا محمد ابن العلاء ، نا أبو بكر بن عياش ، عن مجالد ، عن الشعب  قال 

 : أول من كذب عبد الله بن سبأ .
الحسين ابن الأبنوس  ، أنا أحمد بن قرأنا على أب  عبد الله يح  بن الحسن ، عن أب   -2

عبيد بن الفضل ، وعن أب  نعيم محمد بن عبد الواحد ابن عبد العزيز ، أنا عل  بن محماد بن 
، نا محمد بن عبااد ، نا سفياان ، عان   ةخيثمخزفة قالا : نا محمد بن الحسين ، نا ابن أب  

بن نجبة أتى به طببه يعناى ابان    عمار الدهن  قال : سمعت أبا الطفيل يقول : رأيت المسيب
 :  ما شأناه؟ فقال :  يكذب على الله وعلى رسوله .    السوداء وعل  على المنبر فقال عل

أخبرنا أبو القاسم يح  بن بطريل بن بشرى وأبو محمد عبد الكريم  ابن حمزة قالا    - 3
الشيبان  ، نا يحياى بان    : أنا أبو الحسين بن مك  ، أنا أبو القاسم المؤمل بن أحمد بن محمد

محمد بن  صاعد، نا بندار ، نا  محمد بن جعفر ، نا شعبة ،   عن سلمة ، عن زيد بن وهاب  



 دعاوى الإنقاذ للتاريخ الإسلاميالإنقـاذ من 
  رداً على حسن بن فرحان المالكي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور / سليمان بن حمد العودة

www.aloadah.islamlight.net 

7 

عن عل  قال : مال  وما لهذا الحميت الأسود ؟ قال:  ونا يح  بن محمد ،  نا بندار ،  نا محمد 
ه السلام قال: مال  بن جعفر ،  نا شعبة عن سلمة قال: سمعت أبا الزعراء يحدث عن عل  علي

 وما لهذا الحميت الأسود؟  
أخبرنا أبو محمد بن طاوس وأبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرج ، قالا: أناا أباو    – 1

مان ، نا أحمد بن زهير يالقاسم بن أب  العلاء ، نا أبو محماد بن أب  نصر ،  أنا خيثمة بن سل
ن كهيل عن زيد قال : قال عل  بن أب  بن حرب ، نا عمرو بن مرزول أنا شعبة ، عن سلمة ب

 طالب : مال  ولهذا الحميت الأسود ؟ يعن  عبد الله ابن سبأ وكان يقع ف  أب  بكر وعمر.
أنبأنا أبو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم أبن الخطاب ،  أنا أبو القاسم عل  بن محمد بن  -5

سين بن إبراهيم الداران  ، أنا سهل عل  الفارس  ،  وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أب  الح
بن بشر ، أنا أبو الحسن عل  بن منير بن أحمد بن منير الخلال قالا : أنا القاض  أبو الطااهر  
محمد بن أحمد بن عبدالله الذهل  ، نا أبو أحمد ابن عبدوس نا محمد بن عباد ، نا سفيان ، ناا  

يل عن حجية بن عادي الكنادي قاال    عبد الجبار بن العبااس الهمادان  ، عن  سلمة بن كه
:رأيت . عليا كرم الله وجهه وهو على المنبر وهو يقول من يعذرن  من هذا الحميت الأساود  
الذي يكذب على الله وعلى الرسول ا يعن  أبن السوداء ا لاولا أن لا يازال يخارج علا          

 ا .كما ادعيت عل  دماء أهل النهر لجعلت منهم ركام هعصابة تنع  عل   دم
أخبرنا أبو المظفر بن القشيرى ، أنا أبو سعاد الجنزروذى ، أنا  أبوعماارو ابان    -6

حمدان ،  وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدوياه ، أنا أبو يعالى الموصل  ، نا أباو  
كريب  محمد بن العلاء الهمدان  ، نا محمد أبن الحسان الأسدى ،  نا هاارون بان صاالح    

ان الحارث أبان عبد الرحمن عان أب  الجلاس ، قال : سمعات عليا يقااول  الهمدان  ، ع
لعبد الله  السبئ  : ويلك والله ما أفض  إل  بش ء كتمه أحدات من الناس ، ولقاد سمعته يقول : 

نك لا حدهم . قالا :  وانا أبو يعلى ،  نا أبو بكر بان أبا    إأن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا و
 بإسناده مثله  . يالأسد ءحمد أبن الحسان ، زاد أبن المقرىشيبة ،  نا م

أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن الحسين بن سوسن التمار ف  كتابة ، وأخبرن  أبو  -3
طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السبخ  بمرو ، عنه ، أنا أبو عل  بن شاذان ، نا أباو بكار   
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عن مغيرة عن سماك قال : بلغ عليا أن ابن الساواد   محمد بن عبد الله بن يونس أبو الأحوص
ينتقض أبا بكر وعمر ،  فدعا به ودعا بالسيف أو قال فهم بقتله  فكلم فيه فقال : لايساكن  ببلد 

 أنا فيه ، قال : فسير إلى المدائن .
بو بكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن يحكم  ، أنا أبو الفضائل محماد أبان   أأنبأنا   - 1
د بن  عبد الباق  بن طول ، قال  : قرىء على أب  القاسم عبيدالله ابن عل  أبن عبيد الله أحما

الرق  ، نا أبو أحمد عبيد الله بن محمد أبن أبى مسلم ، أنا أبو عمر محمد بن عباد الواحاد ،   
أخبرن  الغطاف  ، عن رجاله ، عن الصادل عن آبائه الطاهرين عن جابر قال : لما بويع عل  

الناس فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له : أنت دابة الأرض ،  قال فقال لاه : اتال الله ،    خطب
فقاال له :   أنت الملك ،  فقال له : اتل الله ، فقاال له : أنت خلقت الخلل ، وبسطت الرزل 

ن قتلتاه  إناك  إ، فأمر بقتلاه ، فاجتمعت الرافضاة فقالت : دعه وانفه إلى ساباط المادائن ف 
رجت أصحابه علينا وشيعته ،  فنفاه إل  ساباط المدائن فثم القرامطاة والرافضاة ،    خبالمدينة 

ن  عل  بن أبا   إقال : ثم قامت إليه طائفة وهم السبئية وكانوا أحد عشر رجلا فقال أرجعوا ف
طالب أب  مشهور وأم  مشهورة ، وانا أبن عم محمد صل  الله عليه وسلم فقالوا لا نرجاع ،  

داعيك فأحرقهم بالنار ، وقبورهم ف  صحراء أحد عشر مشهورة فقال من بق  ممان لام   دع 
 ((لا يعذب بالنار إلا خالقهاا   ))يكشف رأسه منهم علينا : أنه إله ، واحتجوا بقول ابن عباس : 

. قال ثعلب : وقد عذب بالنار قبل عل  أبو بكر الصديل شيخ الإسلام ا رضا  الله عناه ا      
نه شتم النب  ا صل  الله عليه وسلم بعد وفاته  إرجل يقال له : الفجأة وقالوا  إليه وذاك أنه رفع

،   فأخرجه إلى الصحراء فأحرقه بالنار .  قال فقال ابن عباس : قد عذب أباو بكار بالناار    
 فاعبدوه أيضا

/ أ  من أصال  425/ ب ،   421)انظر : تاريخ مدين دمشل للحافظ ابن عساكر الصفحات  
 ط ( .المخطو
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 ثانيات : التحقيل ف  المرويات .

أن هذه الروايات الثمان لايس   دأو وكقبل أن اعلل على إسناد هذه الروايات صحة أو ضعفا ، 
ف  أحد من إسنادها ذكر لسيف بن عمر ، وه  تنتصب دليلا على أن أخبار " ابن سابأ " مان   

التال  يسقط ادعااء التشاكيك أو   الذيوع والانتشار بحيث لم تكن قصرا على سيف وحده ،  وب
 الإنكار اعتمادا على هذا الأساس الواه  ،  الذي تخالفه الحقائل العلمية .

 حسب رواتها.وإليك البيان : ةأو القوأما أسانيد هذه المرويات فه  تتفاوت ف  الضعف 
ب  يبد ضعف الرواية الأولى لوجود محمد بن عثمان أبن أب  شيبة ،  فقد ذكره الاذه   -أ 

ف  الميزان ونقل أقوال من ضعفه من العلماء ،  وأشار إلى طائفة وثقته واكتفى هو باالقول :  
 ( . 3/612كان بصيرا بالحديث والرجال له تواليف مفيدة   )ميزان الاعتدال  

ن كان الخطيب قاد  إوقبله أفاض الخطيب ف  ترجمته وجمع أقوال من اتهموه بالكذب ، و
الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم ،  وله تاريخ كبير " )تاريخ بغاداد   قال عنه : " كان كثير 

3/12 .) 
بن معين فيه " ابن سعيد ا جاء ذكره ف  الميزان ،  ونقل الذهب  قول  اولوجود مجالد ا وهو  

لا يحتج به" وقول أحمد : " يرفع كثيرات مما لا يرفعه الناس ، ليس بش ء " ، كما نقل تضاعيف  
مشهور صاحب حاديث علاى لاين فياه  "      :، ويح  ابن سعيد له، وقال هو عنه الدارقطن  
 ( .  3/131)الميزان  
أما الرواية الثانية فتظهر علائم الصحة على إسنادها ، فأبو عبدالله يح  ابن الحسن   -ب 

، بن عساكر ، وصفه الذهب  بالشيخ الإمام ، الصادل ، العابد اهو البناء الحنبل  البغدادي شيخ 
الخير المتبع الفقيه ، بقية المشايخ ، ثم نقل عن السمعان  قوله : سمعت الحافظ عبدالله الأندلس  
يثن  عليه ويمدحه ويطريه ويصفه بالعلم والتمييز والفضل وحسن الأخالال وتارك الفضاول    
وعمارة المسجد وملازمته ما رأيت مثله ف  حنابلة بغداد  ، ثم أعقب ذلك السامعان  بقولاه :   
وكذا كل من سمعه كان يثن  عليه ويمدحه ، توف  سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة )سير أعلام 

 ( .24/6النبلاء 
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وأبو الحسين الأبنوس  هو محمد بن أحمد البغادادي ، قال الخطيب البغادادي : كتبت  -
عنه وكان سماعاة صحيحا ، ووثقاه الذهاب  ، وفاته سنه سباع وخمسين وأرباع مائاة )  

 ( .41/15، سير أعلام النبلاء  4/356( )تاريخ بغداد  153
وأحمد بن عبيد بن الفضل هو أبن بيرى الواسط  ،   قال عنه خميس الحوزى : كان   -

ثقة ، صدوقا ، وقال الذهب  : المحدث المعمر الصدول شيخ واسط،  وف  انساب السامعان  :  
ف  حادود سنة تسعاين وثلاثمائة   ائةالأربعمثقة صدول من أهال واسط .وكانت وفاتاه قبل 

 ( .   43/483، سير أعلام النبلاء  134/  4 الأنساب  56لف / ( )سؤالات الس384ِّ)
وأبو نعيم هو بن خِصْية محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز كان عدلا مستقيما ، كماا    -

 ( .65ف  سؤالات الحافظ السلف  لخميس الحوزى عن جماعة من أهل واسط )ص 
وابن خزفة هو أبو الحسن عل  بن محمد بن حسين بن خزفة الصيدلان  ، كان مكثارات   -

صدوقات ، كما ف  سؤالات السلف  ،  وهو مسند واسط كما قال الذهب  ، وروى التاريخ الكبيار  
، تاذكرة   64)سؤالات السلف  / . لأحمد بن أب  خيثمة عن محمد بن الحسين الزعفران  عنه 

 ( .  43/481،  وسير أعلام النبلاء  3/4418الحفاظ 
ومحمد بن الحسين هو عبد الله الزعفران  الواسط  ، وقد وثقه الخطياب البغادادي ،    -

 ( .2/4214كتاب التاريخ )تاريخ بغداد  ةوقال : كان عنده عن أب  خيثم
 مة هو أبو بكر أحمد بن أب  خيثمة زهير بن حرب بن شداد نسائ  الأصلثوأبن أب  خي -

، كان ثقة عالما متقنات حافظات بصيرات بأيام الناس ،  كذا قال عنه الخطيب ، وذكاره الادارقطن    
فقال : ثقة مأمون ، وأثنى الخطيب على كتابه ف  التاريخ فقال :وله كتاب التاريخ الذي أحسان  

أبان  تصنيفه وأكثر فائدته، وقال أيضات : ولا أعرف أغزر فوائد من كتاب التاريخ الذي صنفه 
 ( .  586/ 2، وتذكرة الحافظ  1/462أب  خيثمة )المصدر السابل 

 قلت : ومن المحتمل أن يكون هذا الخبر المروي من هذا الكتاب النفيس .
بن الزبرقان أبو عبد الله المك  ، سكن بغداد وحدث بها ،  وقاد  اومحمد بن عباد هو   -

( . وبهذا يكون قاد جااوز   331/  2روى عنه البخاري ومسلم ف  الصحيحين )المصدر نفسه 
 القنطرة كما يقال.
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بن سعد : كان ثقة ثبتا كثيار الحاديث   ابن عيينة الراوية المشهور ،  قال اوسفيان هو   -
بن المدين  : سفيان إمام احجة ، وقال الشافع  : لولا مالك وسفيان لذهب  علم الحجاز ، وقال 

ت يعد من حكماء أصحاب الحديث )تهذيب التهذيب ل   :  كوف  ثقة ثبف  الحديث ،  وقال العجْ
1  /443. ) 

بن أب  معاوية ويقال ابن صالح ويقال ابن حبان ابن معاوية ويقال اوعمار الدهن  هو   -
بن معين وأبو حاتم والنساائ  )المصادر الساابل    ا، أبو معاوية البجل  الكوف  ،  وثقة أحمد و

3/146   ) 
صل  الله -واثلة الليث  ، ولد عام واحد ، وروى عن النب  أما أبو الطفيل فهو عامر بن -

وأب  بكر وعمر وعلا  ومعااذ بن جبل وحذيفاة وابن عباس وغيرهام ، قال  -عليه وسلم
: له صحبة وقاال مسلم : ماات أبو الطفيل سنة مائة وهو آخر مان ماات مان     يأبن عاد

 ( . 5/12شيعات )المصدر نفسه الصحابة ، قال أبن سعاد :كان ثقاة ف  الحديث وكان مت
" من كان فا  عهاد   بن حجر ف  الإصابة ضمن اوالمسيب بن نجبه الكوف  ترجم له  -
أن يسمع منه ولم ينقل أنه سمع منه سواء كان رجالا  ويمكنه  –صلى الله علياه وسلم  -النب  

عل  ، ونقل عان  بن حجر : له إدراك ، وله رواية عن حذيفة واثم قال   أو مراهقات أو مميزات "
. مرسالا وليسات لاه صحبااة      -صلى الله عليه وسلم-العسكري قوله : روى عن النب  

 (  3/416، وانظر: الكاشف للذهب  44/34)الإصابة 
وقال أبن سعاد كان مع عل  ف  مشاهدة ، وقتل مع التوابين ف  عين الوردة عااام خمساة   

 ( .6/246)الطبقات . ( 65وستين ) 
ية الثالثة تبد صحيحة الإسناد ، فأبو القاسم يح  بن بطريل الطرسوس  ثم وكذا الروا -ج 

الدمشق  شيخ أبن عساكر قال عنه :  مستاور حافظ للقران سماع أبا الحسين محمااد بان   
( وقال عنه 531)  مك  وأبا بكر الخطيب ، توف  فا  رمضان سنة أربع وثلاثين وخمس مائة

 ( .53/ 24علام النبلاء الذهب  :  المسند المقرىء )سير أ
وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلم  الدمشق  الحداد من مشيخة ابن عساكر قال عنه  -

:  كان شيخا ثقة مستورا سهلا ، قرأت عليه الكثير وتوف  ف  ذي القعدة سنة سات وعشارين   
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ابان العمااد   ( وقال عنه الذهب  : الشيخ الثقة المسند ،وأشار إلى توثيقه  526وخمس مائه ) 
 ( . 1/31، شذرات الذهب  48/644الحنبل  )سير أعلام النبلاء 

وأبو الحسين ابن مك  هو محمد بن مك  بن عثمان الأزدى المصري ، مسند مصر كما  -
يقول الذهب  ، روى عنه أبو بكر الخطيب ، وابن ما كولا ، والفقيه نصر المقدس   ، وهبة الله 

م بن حمزة وأبو القاسم بن بطريل وغيرهم  ، وقد وثقاه الكتااب    بن الأكفان  ،   وعبد الكري
 .(164)وغيره ، وتوف  سنة 

   .( 3/348، وشذرات الذهب  3/4451، وتذكرة الحفاظ  41/253)انظر: سير أعلام النبلاء  
، سكن مصر وحدث بها وبها مات سانة إحادى    بغداديوالمؤمل بن أحمد الشيبان  ،   -

 ( . 43/413( ، وقد وثقه الخطيب البغدادي )تاريخ بغداد 384) وتسعين وثلاث مائاه
ويح  بن محمد بن صاعد البغدادي ، أحاد الثقات المشهورين قال الدارقطن  : ثقاة   -

ثبت حافظ ،  وقال الخطيب ، كان ابن صاعد ذا محل من العلم ولاه تصاانيف فا  السانن    
قال عنه : له كلام متين ف  الرجال والعلل يدل والأحكام ، وعاده الذهب  مع الحفاظ الثقات ، و

 ( .2/336( )تذكرة الحفاظ 341على تبحره ، مات ف  ذي الحجة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة )
هو محمد بن بشاار بان عثماان العبادي      –دار بضم الباء وفتحها وسكون النون نْوبَُ -

خاري ف  صحيحه :  كتب إل  ، وقال الب الجماعةالبصري ، أبو بكر ، ثقة حافظ ، روى عنه 
 بندار فذكر حديثات مسندات.

قال ابن حجر :  ولولا شدة وثوقه ما حدث عنه بالمكاتبة مع أنه ف  الطبقاة الرابعاة مان       
شيوخه ،  وقد روى عنه البخاري مائات  حديث وخمساة أحاديث ،  ومسلم أربعمائة وساتين  

 ( .  8/34( )التهذيب  252( توف  سنة اثنين وخمسين ومائتين )  164) 
در( ،  ثقة صحيح نْومحمد بن جعفر هو الهذل  أبو عبد الله البصري المعروف با )غُ  -

الكتاب ،  قال ابن المبارك :  إذا أختلف الناس ف  حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم ،  وقال 
سنة ثالاث   القعدة ذيالعجل  :  بصري ثقة وكان من أثبت الناس ف  حديث شعبة ، مات ف  

 ( .   1/331( )التهذيب 481( ،  وقيل أربع وتسعين  ) 483وتسعين ومائة )
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شعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتك  الأزدى مولاهم أباو بساطام الواساط  ثام      -
البصري ،  الثقاة الحافظ المتقن ،  قال الثوري : شعبة أمير المؤمنين ف  الحاديث ، وقاال   

حدة ف  الرجال والحديث ، وقال ابن إدريس :ما جعلت بيناك وباين   أحمد :  كان شعبة أمة و
الرجال مثل شعباة وسفيان ،  وقال ابن سعد:كان ثقاة مأمونات ثبتا حجة صاحب حديث . توف  

 ( . 1/455)التهذيب 464سنة 
وسلمة هو ابن كهيل بن حصين الحضرم  أبو يح  الكوف  ،  قال أحمد :  سلمة متقن  -

ن مسلم كذلك ما نبال  إذا أخذت عنهما ،  وقال ابن المبارك :  كان ركنا مان  للحديث وقيس ب
الأركان وشد قبضته ،  وقال أبو زرعه  : ثقاة مأمون زك  ،  وقال العجل  :  كوف  تاابع   

 424ثقاة ثبت ف  الحديث ،  وكاان فياه تشيع قليال وهو من ثقات الكوفيين ، مات سانة ) 
 ( . 1/455( ها )التهذيب 

  صلى الله علياه وسالم  زيد بن وهب هو أبو سليمان الجهن  الكوف  ،  رحل إلى النب   -
 -سلم ف  حيااة النبا    أ ةفقبض وهو ف  الطريل ، وقال ابن عبد البر ف  الاستيعاب وابن مند

وهاجر إليه فلم يدركه ، ثقاة جليل ، مات بعد الثمانين ،  وقيل سانة    -صلى الله عليه وسلم 
( ،  وقد روى عن عمر وعثمان وعل  وأب  ذر وابن مسعود وحذيفة  وأبا   86ن )ست وتسعي

الدرداء وأب  موسى وغيرهم . وثقة ابن معين ، وابن سعد وابن خراش ، والعجلا  ،  وعان   
حادثك عناه )انظار :      الاذي الأعمش :  إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من 

 (. 3/123، والتهذيب  1/84والإصابة  ،  1/33الاستيعاب ت بهامش الإصابة 
أما الرواية الواردة من طريل أب  الزعراء فه  بنفس سند ومتن الرواية قبلها  عدا أباا   -

الكندي وقيل الأزدى ،  قال ابان   هانئالزعراء وهو خال سلمة بن كهيل ،  واسمه عبد الله بن 
/ 44( وله ذكر ف  الاساتيعاب )  422/ 6الأثير :  له صحبة عداده ف  أهل مصر )أسد الغابة 

(،  وذكره ابن سعد ف  طبقة مان روى عان    44/415"  هامش الإصابة "،  والإصابة  262
فقال :  روى عن عل  وعبد الله بن مسعود وكان ثقة  -من أهل الكوفة -رض  الله عنه-عل  

كما ذكاره ابان    ( ،  وقال العجل  :  ثقة من كبار التابعين ، 434/  6وله أحاديث )الطبقات 
 ( .6/64حبان ف  الثقات  )تهذيب التهذيب 
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أما سند الرواية الرابعة فرواتها ثقات بدءً من خيثمة بن سليمان ومن فوقه فخيثمة هو  -د 
أبو الحسن خيثمة بن سليمان ابن حيدرة ، الإمام الثقة المعمر ، محدث الشام ، وصاحب مصنف 

خطيب : خيثمة ثقة ثقة  ،  ماات خيثماة سانة ثالاث     " فضائل الصحابة " ،  قال أبو بكر ال
 (  151/  3، تذكرة الحافظ 45/142وأربعين وثلاثمائة )سير أعلام النبلاء 

وأحمد بن زهير بن حرب هو ابن أب  خيثمة الثقة الحافظ العالم المتقن ،  وقاد سابل     -
 الحديث عنه ف  سند الرواية الثانية فليراجع هناك .

أبو عثمان الباهل  مولاهم البصري ،  حدث عناه البخااري فا      عمرو بن مرزول  -
صحيحه مقرونا بأخر ،  قال عنه يح  بن معين ثقة مأمون ،  وقال أبو حاتم :  كان ثقاة مان   
العباد لم نجد أحدا من أصحاب شعبة كان أحسن حديثات منه،  وقال ابن سعد :  كان ثقاة كثيار   

،  143/ 6( )الجرح والتعاديل  221ين ومائتين ) الحديث عن شعبة ،  مات سنة أربع وعشر
 ( .88/ 1، تهذب التهذيب  143/ 44سير أعلام النبلاء 

أما الرواة الثلاثة ا  شعبة ،  سلمة بن كهيل ،  زيد بن وهب ،  فقد سبل الحديث عنهم   -
 وتوثيقهم ف  الرواية الثالثة بما يغن  عن إعادته هنا .

ل وثل أكثرهم ،  وأقلهم هو مستور الحال ،  فأبو محمد بن أب  وكذا من دونهم لم يجرحوا ،  ب
نصر أسمه عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب التميم  الدمشاق  الملقاب   
بالشيخ العفيف قال أبو الوليد الدربندي :  أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان بدمشل وكان خيرات من 

مع تقدمه ، وقال رشأ بن نظيف : قد شاهدت سادات فما رأيات  ألف مثله إسنادات واتقانا وزهدا 
 مثل أب  محمد بن أب  نصر كان قرة عين .

وقال الكتان  :  توف  شيخنا ابن أب  نصر ف  جمادى الآخرة سنة عشرين وأربعمائاة فلام أر   
جنازة كانت أعظم من جنازته كان بين يديه جماعة من أصحاب الحاديث يهللاون ويكبارون    

)تاريخ دمشل لابن عساكر ا  النسخة   ىن السنة .. قال :  وكان ثقة مأمونا عدلا رضويظهرو
 ( .43/366،  وسير أعلام النبلاء  44/16المصورة 
وأبو القاسم بن أب  العلاء عل  بن محمد المصيص  ، الإمام الفقيه المفت  مسند دمشل   -

اب القاض  أب  الطيب ،  ماات . قال عنه الحافظ بن عساكر :  كان فقيهاا فرضيا من أصح



 دعاوى الإنقاذ للتاريخ الإسلاميالإنقـاذ من 
  رداً على حسن بن فرحان المالكي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور / سليمان بن حمد العودة

www.aloadah.islamlight.net 

15 

،  3/348(،  وقال الذهب  :  كان فقيها ثقة )العبار  113بدمشل سنة سبع وثمانين وأربع مائة )
 (.48/42سير أعلام النبلاء 

وأبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرج ،  ترجم له أبن عساكر ف  تاريخ دمشل وقال :    -
،   5/342(  )تااريخ دمشال   531ين وخمس مائة ) كان شيخات مستورا ، مات سنة أربع وثلاث

 ( .264/ 3ومختصره لابن منظور 
وأبو محمد بن طاوس هو هبة الله بن أحمد البغدادي ثم الدمشق  ، شايخ السامعان  ،     -

روى عنه ومدحه فقال : كان مقرئا فاضلا ثقة صدوقا مكثرا من الحديث ،  ومن مشيخة ابان  
ووثقه ،  وقال الذهب : كان ثقة متصوفا .  ماات سانة سات    عساكر ،  وروى عنه السِّلف  

 ( .81/  24، سير أعلام النبلاء  2/413( )الأنساب 536وثلاثين وخمس مائة ) 
أما سند الرواية الخامسة فيظهر أنه لا يصل إلى درجة الصحة لكناة لا يقال عن  -ها 

 .أحد مراتب الصحيح   -كما هو معلوم  -رتبة الحسن ،  والحسن 
فأبو محمد الدران  شيخ لابن عساكر ،  وقد قال عنه :  لم يكن الحديث صنعته ،  وقاد روى  
كثيرا من سنن النسائ  الكبير عن الاسفرايين  ، كانت وفاته سنة ثمان وخمسين وخمس مائاه )  

 (.24/311( )سير أعلام النبلاء 551
الرحال كما وصفه الذهب  ،   وسهل بن بشر هو الاسفرايين  الشيخ الإمام المحدث المتقن -

وكان قد تتبع السنن الكبير للنسائ  وحصله وسمعه بمصر ،  قال عنه أبو بكر الحاافظ كايس   
 (.462/ 48( )سير أعلام النبلاء 184صدول ،  توف  سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ) 

ثقاة  وأبو الحسن عل  بن منير الخلال ، شيخ صدول ، لم يأخذ من الغرباء ،  وكاان    -
 (.43/648( )السير 138فقيرا ،  توف  سنة تسع وثلاثين وأربع مائة ) 

والقاض  أبو الطاهر الذهل  ترجم له الخطيب ف  تاريخ بغداد وقال :  كان ثقة فاضالا   -
 ( .343/  4( )تاريخ بغداد  363ذكيا متقنا لما حدث به ، توف  سنة سبع وستين وثلاثمائة ) 

مه محمد بن عبدوس بن كامل السالم  ،  وصافه الاذهب     وأبو أحمد بن عبدوس أس -
 مان بالحافظ الثبت المأمون ،  ونقل عن أب  الحسين ابن المناادى قولاه :  كاان عبادوس     

المعدودين ف  الحفظ وحسن المعرفة بالحديث أكثر الناس عنه لثقته وضبطه ،  وكاان كاالأخ   
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/  2( )تذكرة الحفااظ  283ومائتين )  لعبد الله بن أحماد ابن حنبل  ،  مات سنة ثلاث وتسعين
613. ) 
سبل الحديث عنهم وتوثيقهم ف  الرواياة   -وهو ابن عيينة-ومحمد بن عباد ، وسفيان   -

وكلهم مان رجاال    -الثانية ، وكذا سلمة بن كهيل سبل الحديث عن توثيقه ف  الروية الثالث 
 ( .165/ 4)تقريب التهذيب  وعبد الجبار الهمدان  هو الشبام  ، صدول يتشيع  -التهذيب 

( )وقد وقع ف  بعض   4/455كما ف  )  التقريب  يخطئوحجية بن عدي الكندي صدول 
 (.2/246وهو تصحيف . انظر التهذيب  ينسخ التقريب بن عل  بدل عد

 أما الرواية السادسة فف  بعض رجال إسنادها مقال :  -و 
لقب بالتل صدول فيه لاين كماا فا     هو الكوف  الم يمحمد بن الحسن بن الزبير الأسد

له ،  وتعديل طائفة أخرى  يالتقريب ، وف  الميزان نقل الذهب  تضعيف يح  بن معين والفسو
كأب  داود وابن عدي الذي قال :  حدث عن محمد المقلب بالتل الثقات ولام أر بحديثاه بأساا    

 ( .3/542، ميزان الاعتدال  2/451)انظر : تقريب التهذيب 
ن بن صالح الهمدان  عن أب  هند الحارث بن عبد الرحمن الهمدان  عن أب  هند وهارو -

الحارث بن عبد الرحمن الهمدان  ،  وعنه محمد بن الحسن بن الزبير الأسدى ذكره ابن حباان  
ف  الثقات ، وف  الميزان : تفرد عنه محمد بن الحسن بن الزبير الأسادي )تهاذيب التهاذيب    

 ( .2/141 ، تقريب التهذيب 42/63
وأبو الجلاس الكوف  غير منسوب ، عن عل  بن أب  طالب عن النب  صلى الله علياه   -

الحديث ، وعنه أبو هند الحارث بن عباد الارحمن    ((أن بين يدي الساعة ثلاثا )) وسلم قال : 
الهمدان  ا كما جاء ف  التهذيب ا وف  التقريب قال ابن حجر : أبو الجلاس الكوف  مجهاول    

 ( .2/141، تقريب التهذيب  42/63ثالثة )تهذيب من ال
ومع ذلك فالرواية بسندها ساقها أبو يعلى الموصل  ف  مسنده ، عن أب  كريب محماد   -

بن العلاء عن محمد بن الحسن الأسد ، عن هارون ابن صالح ، عان الحاارث ، عان أبا      
 ( .318/ 4الجلاس )مسند أب  يعلى 

 ( .4/354بن أب  شيبة ، عن محمد بن الحسن بإسناد مثله ) ثم سال إسنادا آخر عن أب  بكر 
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 ولعل هذا هو السند الآخر الذي أومأ إليه ابن عساكر ف  الرواية نفسها .
ابن أب  عاصم فا  كتاباه    -قبل أب  يعلى  -ذكره  -عن ابن أب  شيبة  -وهذا السند الآخر  

بن الحسن الأسدي حدثنا هاارون بان   السنة فقال : حدثنا أبو بكر بن أب  شيبة ، حدثنا محمد 
لعباد الله   لصالح عن الحارث بن عبد الرحمن ،  عن أب  الجلاس قال : سامعت علياا يقاو   

السبائ   :  ويلك ما أفضى إل  رسول الله ا صلى الله عليه وسلم ا بش ء كتمته أحادا مان     
) كتاب السانة    ((د همنك أحإأن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا و)) الناس ، ولقد سمعته يقول : 

2/136. ) 
ومع أن الألبان  ا محقل كتاب السنة هذا ا ضعف هذه الرواية لجهالة فا  أبا  الجالاس      

 به . يوهارون بن صالح ، فقد ذكر أن أبا يعلى أخرجه من طريقين آخرين عن الأسد
رواه أباو   وفول ذلك كله فقاد نقل  " الهيثم  " الرواية ف  مجمعاه عن أب  الجلاس ثم قال :

 ( .3/333يعلى ورجاله ثقات ) مجمع الزوائد 
 -وحين نأت  إلى الرواية السابعة نجد رجال إسنادها كالتال  :  -ز 

أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن شيخ مقارب ) قال السخاوي : معناه وسط لا ينتها  إلاى   
ديثه بشاذ ولا منكار .  درجة السقوط ولا الجلالة وهو نوع مدح ، وقال ابن رشيد : أي ليس ح

 ( .  48/214( )سير أعلام النبلاء  451،463انظر : شرح الألفية ص
أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد لله السبخ  الشيخ الإمام الحاافظ محادث مارو وخطيبهاا     

ر حتاى سامعنا   عمّ  وعالمها،  شيخ السمعان  وابن عساكر ، قال عنه السمعان  :  فقيه صالح
 ( .24/411، سير أعلام النبلاء  341/ 3ساب للسمعان  منه الكثير )الأن

ا  أبو عل  بن شاذان الحسن بن أب  بكر البغدادي ،  قال عنه الخطيب :  كتبناا عناه   
وكان صدوقا صحيح الكتاب ،  ثم قال :  سمعت الأزهري يقول :  أبو عل  بن شااذان مان   

الفاضل الصدول كما يقاول الاذهب     أوثل من برأ الله ف  الحديث ،  وهو مسند العرال الإمام
 ( .  435/ 3،  تذكرة الحفاظ 43/145، سير أعلام النبلاء  238/  3)تاريخ بغداد 

 القاارئ   -نسبة إلى بياع الأدم -أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة الأدم    -
لخطياب  الشاهد صاحب الإلحان ،  كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن وأجهرهم    ترجم له ا
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 فايمن روى عناه ، وروى لاه    يونقل روايته عن أب  عل  بن شاذان وخلل ،  وذكر الشطو
( فيها ماات  311حكايات ثم قال  : قال محماد بن أب  الفوارس سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة )

،  الأنساب للسمعان   413/ 2محمد ابن جعفر الأدم  ، وكان قد خلط فيما حدث )تاريخ بغداد 
4 /444  . ) 

أحمد بن موسى الشطوى أبو جعفر البزار ،  قال ابن أب  حاتم :  كتبت عنه مع أباى    -
:كان صالحا مقبولا عند ي وهو صدول ،  ونقل الخطيب توثيل الدارقطن  له ،  وقال ابن المناد

( )الجرح والتعديل  233الحكام ومن أهل القرآن والحديث ومات سنة سبع وسبعين ومائتين )  
 ( .  5/414، تاريخ بغداد  2/35

أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوع  الكوف  ثقة حاافظ روى عناه البخااري ومسالم      -
 ( . 4/48، التقريب 4/45( )التهذيب  223وغيرهم ، ومات سنة سبعة وعشرين ومائتين ) 

أبو الأحوص سلام بن سليم الحنف  الكوف  ثقة متقن ،  مات سنة تسع وسبعين ومائاة   -
 ( .312/ 4تقريب  )ال

المغيرة بن مقسم الضب  مولاهم أبو هشام الكوف  ثقة متقن ،  مات سنة ست وثلاثاين   -
 ( .234/  2( )التقريب  436ومائة )
سماك بن حرب بن أوس بن خالاد الذهل  البكري الكوف  أبو المغيارة ،  صادول ،     -

بما يلقن ،  مات سنة ثالاث  وروايته عن عكرماة خاصة مضطربة ،  وقد تغير بآخره فكان ر
ن شاء الله وهاو مان   إ:  ولسماك حديث كثير مستقيم  يوعشرين ومائة ،  وقال  عنه ابن عد

،  1/232كبار تابع  أهل الكوفة وأحاديثه حسان وهو صدول لا بأس باه )تهاذيب التهاذيب    
 ( .332،  تقريب التهذيب  233

س ،  ألا أنه لم يذكر له سماع من عل  ، قلت : ومع ما قيل ف  سماك ومعرفته بأيام النا  
( ولهذا يبقى فا  الرواياة    14بل لعله لا يمكنه ذلك وبين وفاتهما ما يزيد على ثمانين سنه ) 

 انقطاع بين سماك وعل  رض  الله عنه .
 أما إسناد الرواية الأخيرة :  -ح 
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ث ماتقن ، كماا   أبو بكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن بجكم ،  أمام فاضل ومحد  -   
:  وكان صالحا زاهادا عابدا أمينا صدوقااا    يقال الذهب  ،  وثقة ابن ناصر ،  وقال الصفد
، الاواف    48/123( )ساير أعالام النابلاء    543،  توف  سنة ثلاث عشارة وخمس مائه )

 ( .468/ 3بالوفيات 
،  وكان أحاد العلماء ق  ،  سكن بغداد وأبو القاسم عبيد الله بن عل  بن عبياد الله الر  -

بالنحو والأدب واللغة عارفا بالفرائض وقسمة المواريث كتب عنه الخطياب البغادادي وقاال  
،  311،  44/313( )تاريخ بغداد  154عنه :  كان صدوقا ،  مات سنة خمسين وأربعمائة ) 

 ( .15، 11/ 3الأنساب للسمعان  
لفرض  المقرىء ترجمة الخطيب ف  تاريخه أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أب  مسلم ا  -

وقال : كان ثقة صادقات دينا ورعات ، ويقاول : سمعت الأزهري ذكره فقال  :  كان إمامات مان 
( .، ونقل صاحب الشذرات عن الذهب  أنه عاش ) 146الأئمة  . مات سنة ست وأربعمائاة )

 ( .3/414،  شذرات الذهب  44/314( سنه . )تاريخ بغداد 12
أبو عمر محمد بن عبد الواحد لعله البغوي الزاهد ،  المعروف بغالام ثعلاب  قاال      -

ماا  أالخطيب : كان جماعة من أهل الأدب يطعناون عليه ولا يوثقوناه ف  علام اللغاة  ، ف  
الحديث فرأيناا جمياع شيوخنا يوثقونه فياه ويصدقوناه ،  وقال الذهب  وهاو فا  عاداد    

فاظ ، وإنما ذكرته لسعة حفظاة للسان العرب وصدقه وعلو إساناده  الشيوخ ف  الحديث لا الح
/ 45، سير أعلام النابلاء   2/356( )تاريخ بغداد  315مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ) 

541. ) 
والغطاف  لم أعثر له على ترجمة ، ولعلى الاسم تصحف ف  الأصول المخطوطة فحاال دون  

 ومعرفته بدقة والله أعلم . هضبط
 

 مشجب !! ..  ثالثات : سيف بن عمر
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علل علية السابقون واللاحقون مسألة  -مشجبات  -يرحمه الله  -لقد كان سيف بن عمر التميم   
إنكار ابن سبأ ، بل زاد بعضهم ، وحمله اختلال عدد من الصحابة ، ليس )القعقاع بن عمارو  

 ض  العسكري (  رض  الله عنه ( إلا واحدات من هؤلاء ، فقد ألف ) السيد مرت
كتابات بعنوان ) خمسون ومائاة صاحاب  مختلال (     -وهو رافض  المذهب والهوى  - 

والكتاب مؤلف قبل ما يزيد على ) عقدين ( من الزمن ؟! ويعتمد مؤلفه اتهام )سيف ( باختلال 
هذه الشخصيات وأحداثها ، ليس ف  هذا الكتاب فحسب بل وف  كتابين قبلة أحدهما بعناوان : )  

د الله بن سبأ بحث حول ما كتبه المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثان  الهجاري ،  عب
 م(4856ها / 4335ط النجف 

دار الغادير ، بياروت ،    -ا والأخر بعنوان : ) عبد الله بن سبأ وأساطير أخارى ، ط  
ر ، ولا م( ثم جاء ) حسن المالك  ( يجدد ما أندثر من هذه الأفكاا 4832ها / 4382طهرن / 

يخرج عن إطارها ويحمل حملة شعواء ظالمة على سيف بن عمر، وهذه شواهدها وما يناقضها 
. 

يقول المالك  : " ورغم أن الطبري لم يورد ف  تاريخه أقوالات ف  الجرح والتعديل إلا  -أ 
ف  النادر ، ولم يجرح الضعفاء الذين يروي عنهم إلا أنه صرح بضعف سيف بن عمر ، فذكر 

لفة سيف للإجماع ف  أكثر من موضع ، مع أن الطبري لم يذكر هاذا عان رواة آخارين    مخا
نحو إنقاذ  53ضعفاء كأب  مخنف والواقدي فيعد الطبري من مضعف  سيف بن عمر  " ) ص 

 التاريخ الإسلام  ( . فهل يصح هذا القول ؟  
كه الحكم أو عدمه لم يبين لنا ) المالك  ( مواطن تضعيف الطبري لسيف حتى نشار أولات :

. 
ليس صحيحات أن الطبري لم يصرح بضعف ) أب  مخناف ( بال تجااوز بعاض      ثانيات :

مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لماا   -أبو مخنف  -مروياته ولم يستسغها . وقال " فذكر 
 ( . 1/553فيه مما لا يحتمل سماعه العامة " ) تاريخ الطبري 

 لطبري لم يُصرح بضعف )الواقدي( بل قال عنه ما نصه :  وليس صحيحات كذلك أن ا ثالثات :
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 فإنه ذكر ف  سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا خشب أمورات كثيرة ، يالواقد" وأما 
/ 1من  لبشاعته ") تااريخ الطباري    ةمنها ما تقدم ذكريه ، ومنها ما أعرضت عن ذكره كراه

356 . ) 
المجلادين الثالاث والراباع     أك  ( وهو الذي ذكر أنه قرفهل فاتت هذه النصوص على ) المال

 ( أم تناساها أم يفهمها بغير فهمنا إياها ؟   15الإسلام  ص  خلتاريخ الطبري ) نحو إنقاذ التاري
) أب  مخنف ( يقول عان الأول الوضااع    وحيث يقارن ) المالك  (بين )سيف( و –ب 

( 33  مخنف ( الشيع  ؟ ) المرجع الساابل ص  المتهام بالزندقة !! ، ويكتف  بالقول عن ) أب
. 

يطلل ) المالك  ( عبارات مرجفة يستبعد فيها توثيل ) سيف ( ولو بحاث البااحثون    -ج 
عشرات السنين ، فإذا أحس أن عبارة ) ابن حجر ( رحمة الله ف  سيف ) عمدة ف  التااريخ (  

 (  رجه خرجها تخريجات يتفل  وهواه وفهمه ) وسيأت  البيان حست
( فه  تزيد من حملته ، ولذا تاراه أحياناات    ن إخباريات عارفاتا( ف  سيف )ك الذهب  أما عبارة )

، وأحيانات أخرى يفسرها كما فسر عبارة ابن حجر ، وبكل حاال فهاو يعتبار هااتين      يتغافلها
، 55التزكيتين من هذين العلمين ف  الجرح والتعديل ) متوهمة وليست صريحة ( ) انظار ص  

 من الكتاب السابل (. 11 ،64
يجزم ) المالك  ( بالقول : " ويعد الحافظ ) ابن حجر ( المتساهل الوحيد ف  الإكثاار   -د 

 ( ) وسأبين ما يناقضه (.55من روايات سيف مع حكمه عليه بالضعف : " ) ص 
الشخصايات الكبيارة    لويتهم ) المالك  ( ) سيفات ( باختلال الرواة ، بال واخاتلا   -ها

، 62هورة ، على الرغم من اعترافه بصحة سند بعض المرويات الت  رواها سايف ) ص  المش
63  ) 

وتظل تهم ) المالك  ( تلاحل ) سيفات ( دون أن يجد له فيهاا عاذرات ، أماا الارواة      -و 
الآخرون فإن وجد ف  رواياتهم ) مجهولون ( فه  قله نادرة بينما الجهالة ف  أسانيد سيف سمة 

( وسيتضح لك بعد الفرل بين ) سيف( و ) أب  مخنف ( على سبيل المثال ف  61ظاهرة ) ص 
 الرواية عن المجهولين .
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وأعظم من ذلك أن يوهم ) المالك  ( قارئ  كتابة أن مرويات ) أب  مخنف( تسير ف   -ز
 (.68إطار الروايات الصحيحة ! الت  تخالفها روايات سيف ) ص

عنوانات :) طعنة ف  كبار الصحابة والتابعين  )سيف( ويتناقض )المالك (حين يعقد لا –ح 
  ) 

( ثم تراه يعترف بدفاعه عن الصحابة ، وإن كان يسوقها مساقات خاصات ، فأهال   34) ص
هكذا تكون المنهجية أم بهذا التلاعاب  أ( 33الحديث لم يغتروا به ، لعلمهم إنها كذب ؟ ! ) ص

 ينقذ التاريخ الإسلام  ؟!
المالك  ( ف  حلقته الثالثة عن ) القعقاع بن عمارو حقيقاة أم أساطورة (     وأخيرات  ) –ط    

 علاى  المنشورة ف  جريدة الرياض يفصح عما ف  نفسه صراحة حين يفضل ) أباا مخناف (  
صراحة وهو يتحدث عن )أب  مخنف( و)المسعودي(" لكن هؤلاء كلهام فاول    ها)سيف( ويقول

 سيف بن عمر ؟!  
 ك  ؟فهل الأمر كما صورة المال

تعالوا بنا لنوازن بين الرجلين ) سيف ( و ) أب  مخنف ( ونقرأ بتمعن كلام علمااء الجارح     
والتعديل ، وننظر ما قاله المؤرخون المعتمدون ف  ) الأخباريين( وبين هذا وذاك نقاف علاى   

 تعليلات ) المالك  ( وتوهيماه ) للعلماء ( حين يخالفون مساره ف  ) سيف ( .
 ر  سيف بن عم -4

لا يستطيع منصف أن ينكر الضعف المنسوب إلى سيف عند علماء الجرح والتعديل ، ولكن من 
 نصاف لسيف ، كراوية ف  التاريخ _ أن يقال :الإ

تهمة الزندقة الت  اتهم بها دافع عنها " ابن حجر " حين قال : " أفحش ابن حبان القول  - أ
 ( .  4/311فيه " ) تقريب التهذيب 

 العلمية أن تذكر هذه المدافعة بازاء التهمة !! ولم أر ) المالك  ( توقف عندها . ومن الأمانة
فرل العلماء قديمات وحديثات بينا الشروط المطلوبة لراو يروى ف  الحالال والحارام     - ب

وآخر يروى ف  الأخبار والسير وفضائل الأعمال ،  وقال الخطيب البغدادي " باب التشدد فا   
-والتجاوز ف  فضائل الأعمال "  ثم روى بسنده إلى الإمام احمد بان حنبال    أحاديث الأحكام
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أنه قال :  إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فا  الحالال والحارام     -يرحمه الله
والسنن والأحكام تشددنا ف  الأسانيد ،  وإذا روينا عن النب  صلى الله عليه وسلم ف  فضاائل  

-242تساهلنا ف  الأسانيد")الكفاية ف  علم الرواياة ص  هولا يرفعحكمات الأعمال وما لا يضع 
223.) 

وتحدث المعاصرون عن ضرورة المرونة ف  تطبيل قواعد المحدثين فا  نطاال التااريخ      
 ( . 4/15الإسلام  ) د . أكرم العمرى : السيرة النبوية الصحيحة 

 ملحوظات أخرى ف  الكتاب :
وملحوظات ، وتحقيل، فثمة ملحوظات أخرى أسجل ما )تيسر(  وفول ما سبل عرضه من آراء

 منها ، وف  جزء يسير من الكتاب.
يحذّر المالك  من كتابات من يحملون همّ )التاريخ الإسلام ( ويعتبرها أخطار مان    - 4

 القاارئ علاى  تخفاى  كما يقول لا  -كتابات )المستغربين( و)أهل الأهواء( لأن هذه الأخيرة 
يف المالك  ) ف  الهامش ( قوله : " الغريب أنن  وجدت ف  كتب ) طه حسين ( اللبيب! ثم يض

من ) الإنصاف ( أكثر مما وجدته ف  كتب بعض من يدعون أنهام يحملاون هام )التااريخ     
 ، من الإنقاذ( .  36الإسلام ( ..!! )ص

ر( ماا لام   لأنه )شكك( ف  التاريخ الإسلام  و)أنكأوأنا هنا أتساءل لماذا طه حسين بالذات ؟ 
ينكره غيره ، وكتاباته ف  )السيرة( و)تاريخ الخلفاء( وغيرها لا تخفى وهال يعلام )الماالك (    
تشكيك طه حسين )المنصف ف  نظره( ف  تاريخ الشيخين )أب  بكر وعمر( رض  الله عنهما ، 

ا ، وأكاد أقطع بأن ما  الأحداثحين يقول : " وأنا بعد ذلك أشك أعظم الشك فيما روي عن هذه 
كتب القدماء من تاريخ هذين الإمامين العظيمين ، ومن تاريخ العصر القصير الذي ولياا فياه   

الت  كانت ف  أيامها ... "  الأحداث(  ( منه بتسجيل )حقائل القصص أمور المسلمين أشبه با)
 ؟!  
     ما سطره ) طه حسين ( ف  مقدمة كتابه ) الشيخان ( فهل يرول ذلك للمالك  ؟! اهذ
تراه يرول له قوله عن معاوية رض  الله عنه : " وقد ضال معاوية برجل عظيم الخطر من أم 

،  هو أبو ذر .. ولم يستطع أن ) يبطش ( به لمكانه من رضى رسول الله  أصحاب النب  
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( 2/53عن دينه بالمال" . )الفتنة الكبرى  ه، ولم يستطع أن يفتن وإيثاره إياه ولسابقته ف  الإسلام
  . 
أين الإنصاف عند ) طه حسين ( وهو يقول عن ) عمرو بن العاص( رض  الله عنه : " كاان  و

يكره بيعة عل  لأنه لا ينتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو مشاركة ف  الحكم ، ولهذا انضم 
 إلى معاوية ، وكان ابنه عبد الله يرى أن أباه قد باع دينه بثمن قليل ... " !!

طه حسين ف  شدته على بن  أمية ، سواء من الصاحابة أو مان    ) إنصاف ( أم يرى المالك 
 التابعين ؟  

وماذا هو قائل عن منهجه ف  أحداث الفتنة حين يقول : " وأنا أريد أن أنظر إلى هذه القضاية  
هوى ، ولا تتأثر بالإيمان ولا بالدين، وإنما ه   نظرة خاصة مجردة ، لا تصدر عن عاطفة ولا

خ الذي يجرد نفسه تجريدات كاملات من النزعات والعواطف والأهواء مهماا تختلاف   نظرة المؤر
 ( .  4/5مظاهرها ومصادرها وغاياتها " ) الفتنة الكبرى 

أم يراه منصفات حين يقول عن عبد الله بن سبأ : إن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء .. إنماا  
د خصوم الشيعة أن يدخلوا ف  أصول هذا المذهب كان متكلفات منحولات ، قد اخترع بآخرة ... أرا

 ( .  84-2/84عنصرات يهوديات إمعانات ف  الكيد لهم والنيل منهم .."؟! )الفتنة الكبرى 
اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الهراء ، وإن اعتبر المالك  ) صاحبه ( منصفات ؟! ولا يتسع المقاام  

طه حسين( واعتبر بها أو بمثلها )أكثر إنصاافات (  لأكثر من هذا وإذا تسللت مثل هذه الأفكار )ل
ذين !!( بطلت الدعوى بعدم تأثيرها ف  ) المُنقَذين ( من المؤرخين الإسلاميين عند طبقة ) المنقِ

 ولله ف  خلقه شؤون ؟!!
يقلل ) المالك  ( من كتاب ) العواصم من القواصم ( لابن العرب  مان وراء وراء،   - 2

تعليقات ) محب الدين الخطيب( على الكتاب ، ويقاول : إن الجهلاة مان    فهو يبدأ بالتشهير ب
 ( .  35المؤرخين قلدوها وأصبحوا بها يعارضون الأحاديث الصحيحة والروايات الثابتة ؟! )ص

ثم لا يتمالك نفسه حتى يصل إلى ) ابن العرب  ( نفسه ، وكتابه ، الذي يعده من الكتب المفتقدة 
ة بمنهج أهل الحديث، وإنها تجمع بين نقيضين وفيها تحريف للحقائل أو للتحقيل العلم  المتشدق

 ( .  36، 35الاستدلال بالصحيح أو الكذب الصراح المجرد أحيانات )ص
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ولم يسلم ابن تيمية من )لمز( المالك  ، وإن جاءت بعبارات ومقدمات )ذكيّة( حاين   - 3
من خير كثير، وكيف تقنع المتعصب له يقول : " ... فكيف تقنع المتعصب ضده بما ف  مؤلفاته 

 ، الهامش(.36بالأخطاء الظاهرة الموجودة ف  كتبه ... " )ص
أما كتبه فيختار منها ) منهاج السنة ف  نقض كلام الشيعة والقدرية ( ليضعه )قبل( ضمن قائمة 

لا محاكمة الكتب المفتقدة للتحقيل العلم  المتشدقة بمنهج أهل الحديث، والت  يقلدها المؤرخون ب
ذكره ف  الكتاب مؤجلات الحكم النهائ  بعد دراسة الكتاب دراسة مستفيضاة   فللنصوص ثم يحذ

 ، الهامش(.35.. )ص
من حقنا أن نسأل )الماالك (  فومع اعتقادنا بعدم العصمة لأحد ) سوى الأنبياء عليهم السلام ( 
 -ذكر حين أصدر حكمه كما  -وهو الذي أصدر هذه الآراء بعد دراسة استمرت أربع سنوات 

ألم يكن بعد الدراسة فلماذا حذفه ف  الكتاب؟ وإن كان لام   -مثلات  -من قبل على منهاج السنة 
يستوف البحث فكيف أعلن رأيه قبل استكمال بحثه؟! أم أن حذفه خشية الإثارة ، ولئن الكتااب  

!! والله المساتعان ،   يعالج موضوعات لا يخفى؟! هذا نموذج صارخ للعلمية والمنهجية المالكياة 
 وأرجو ألا يسارع المالك  بتصنيف من يدافع عن ابن تيمية بالتعصب له ؟!

أما كتاب ابن العرب  ) العواصم من القواصم ( فعلى الرغم مما فيه من ملحوظاات ، لا يسالم   
 ( وهذه لا ترض  ) العوام ( منها عمل البشر، فيكفيه فخرات ) مدافعته عن صحابة رسول الله 

بر قديمات وحاديثات سابّ   كما يفهم الآخرون ، بل ه  ضمن معتقد أهل السنة والجماعة وقد اعتُ
زندقة ، كما قال أبو زرعة الرازي يرحماه الله : " إذا رأيات الرجال     صحابة رسول الله 

عنادنا حال ،    فاعلم أنه زنديل ، وذلك أن الرسول  ينتقص أحدات من أصحاب رسول الله 
، وإنماا أرادوا أن   وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصاحاب رساول الله    والقرآن حل ،

يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة ") الكفاياة فا  علام    
 ( .83الرواية ، للخطيب البغدادي ص

البينة المعروفة ذكر  ويقول إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله : " ومن الحجة الواضحة
كلهم أجمعين ، والكف عن ذكر مساويهم، والخلاف الذي شاجر   محاسن أصحاب رسول الله 

أو أحدات منهم أو تنقصه أو طعان علايهم أو عارّض     بينهم ، فمن سب أصحاب رسول الله 
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دلات ، بعيبهم أو عاب أحدات منهم فهو مبتدع رافض  خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفات ولا ع
بل حبهم سنة ، والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة ، والأخذ بآثارهم فضيلة ... " ) رساالة  

 ( . 31السنة للإمام أحمد ص
أذكره بأن التعريض بالكتب ووأنا هنا أحذر ) المالك  ( من سب أحدٍ من أصحاب رسول الله ، 

م كا)منهاج السنة( هو طريل إلى النيال  المدافعة عنهم كا)العوام( والكاشفة لقدح القادحين فيه
منهم، ولو جاء باسم البحث العلم  والتحقيل، ولو قدم له بالاستفادة من أخطاء سلفنا السابقين ؟ 

ولاو   -ن من يعرض لهؤلاء الأصحاب بالنقيصة والطعن أب -وغيره  -( ، كما أذكره 31)ص
جرى قدر الله بوجود من يادافع   فسيكشفه الله ويفضحه ف  عقر داره ، وإذا -من وراء وراء 

إِن  اللَّهَ يُدَافِعُ عَان  الَّاذِينَ    ))عن هؤلاء ف  كل زمان ومكان ، فدفاع الله عنهم أقوى وأمضى 
 (.31)الحج :  (( آمَنُوا إِن  اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَو انٍ كَفُورٍ 

ى ذكرهاا الارواة   و " ابن سبأ " شخصية تاريخية وحقيقاة ثابتاة ، يتضاافر علا     - 1
والمرويات، ويتفل على وجودها ) السنة ( و ) الشيعة ( ولكنها محل )شك( أو )إنكاار( عناد   

ويصف ، ( 51المالك  ، فهو يعجب بالدراسات الت  انتهت إلى اعتبار )ابن سبأ( أسطورة )ص
 ( .  34) ابن سبأ ( باليهودي النكرة !! )ص

إنكار صلة عقائد )الشيعة( باابن   -دون دليل  -اول بل يذهب ) المالك  ( أبعد من هذا وهو يح
 (.38سبأ ، من خلال إنكاره واستبعاده نشر )ابن سبأ( فكرة )الوصية( )ص

وهذه مغالطة علمية ، وإنكار لما لم ينكره )الشيعة( أنفسهم فضلات عن كلام أهل السنة  ، وهاك 
عتبر )ابن سابأ( أول مان قاال    ها( ي44أو  228  )تالبرهان فالشيع  سعد بن عبد الله القمّ

وأقدم كتاب عناد الشايعة   ، ( 24-44بفرض إمامة عل  ورجعته ... " )المقالات والفرل ص
 معتمد ف  علم الرجال ، هو : رجال الكش  ، للكش  )من أهل القرن الرابع الهجري ( .  

يات عليه السالام  وقد جاء ف  الكتاب ما نصه : " إن عبد الله بن سبأ كان يهوديات فأسلم ووالى عل
وكان يقول وهو على يهوديته ف  يوشع بن نون وص  موسى )بالغلو( فقال ف  إسلامه بعد وفاة 

 ةف  عل  مثل ذلك ، وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة عل  وأظهر الباراء  الرسول 
 من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم ، من هنا قال من خالف الشيعة أن أصل التشيع والارفض 
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 (.448، 441مأخوذ من اليهودية " )الكش  ص
 وللمزيد حول هذه النقطة يمكن الرجوع لما كتبه الدكتور ناصر القفاري ف  كتابيه )القيمين ( :  

 وما بعدها ( .   2/651أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثن  عشرية )  - (4)
 ( . 431-4/436مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة )  - (2)

فيكون ) المالك  ( أكثر ) دفاعات ( عن أصول ومعتقدات الشيعة من الشيعة المتقدمين أنفسهم ؟ أ
 ذلك أمر خطير وهو لافت للنظر ، وكذلك ينقذ التاريخ عند غير أهل الاختصاص ؟!  

ورد ف  كتاب )المالك ( ) نحو إنقاذ التاريخ الإسلام ( أكثر من مرة، الحديث عان   - 5
ه العبارات : " فنحن ف  هذا العصر خاصة مغرمون باالرد علاى الماذهب    )الشيعة( بمثل هذ

الشيع !! وبالتال  قبول كل ما يخالفه وإن كان باطلات ، ورد كل ما يوافقه وإن كان حقاات ... "  
 ( .  32)ص

: " أما بين الخاصة فلم تنتشر روايات سيف على مدى قرن ونصف القارن   33ويقول ف  ص
ها( وكانات  344هو الطبري ) -كما أشهر غيرها -ول من أشهرها ( فكان أ414من موته )

 روايات سيف قبل ذلك خاملة جدات ، فاحتاجها الناس بعد الطبري للرد على الشيعة !!" .  
فتراه يعرضها على استحياء وتخاوف ولربماا    -لمن تأمل  -ولبروز هذه الظاهرة ف  الكتاب 

وأكثر مان مارة فا      -فلماذا هذه المدافعة  ،( 263، 12خش  )التهمة( بسببها ؟ ) انظر ص
 ؟ أدع الإجابة للمالك ! -الكتاب 
وحين يشن ) المالك  ( حملته ، على ) بعض المؤرخين الإسلاميين( ويعيب مناهجهم  - 6

، ويستنكر نتائج أبحاثهم ، تراه )يقبل( و)يثن ( على كتب ودراسات معينة، ويعتبرها من أروع 
 الدراسات : وهما :

 دراسة الدكتور عبدالعزيز الهلاب  عن: عبد الله بن سبأ . - 4 
 ( . 51، 53دراسة للسيد مرتضى العسكري )عن ابن سبأ كذلك( )انظر ص - 2 

وهاتان الدراستان أبرز نتائجهما : إنكار " عبد الله بن سابأ " واعتبااره شخصاية )وهمياة(     
 يغن  عن إعادته هنا.وقد سبل مناقشة هذه الآراء وتفنيدها بما  -)أسطورية( 

ولكن الملاحظة اللافتة للنظر ف  كتاب المالك  )نحو إنقاذ التاريخ الإسالام ( هاو )تاوهيم(    
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) أسبقية( كتابه )الهلاب  ( على كتابة )العسكري( ، فهو بعد أن يقدم الحديث عن دراسة  القارئ
م ميولاه العقدياة   )الهلاب ( يقول ما نصه : "هناك دراسة أخرى للسيد مرتضى العسكري ورغ

 ( . 51فإنه قد توصل للنتائج نفسها الت  توصل إليها لدكتور الهلاب ... " ؟ )ص
أما الهلاب  فحين ابتدأ الحديث عنه قال : " وقد توصل إلى نتائج تتفل مع أحكام أهل الحاديث  

 ( . 53المضعفة لسيف بن عمر... " )ص
ابقة لدراسة الهلاب  بما لا يقل عن خمسة ترى ) أيجهل ( المالك  ، أن دراسة ) العسكري ( س

عشر عامات ، إذ طبع كتاب العسكري ) عبد بن سبأ وأساطير أخارى( طبعتاه الأولاى عاام     
ها 4143/4141ويت عام كم ، بينما نشر الهلاب  دراسته ف  حولية آداب ال4832ها/4382

غا  لاه أن يجهال    م ؟ فتلك معلومة ينبغ  أن يصحح )إنقاذه( منها ؟ ولا ينب4816/4813 -
 الآخرين ويزدري نتائجهم.

أم أنه ) عالم ( بذلك ، ولحاجة ف  نفسه ) أوهم ( بتقديم رسالة الدكتور الهلاب  ) السن  ( على 
وعلى أية حال فمن ) حل ( المالك  علينا أن )نحتاط( له بعاض   دراسة العسكري )الشيع ( ؟!

أنه تأكد من نتائج هاتين الدراستين برجوعاه  الش ء ، ف  نتائج هاتين الدراستين، فمع اعترافه 
تهما ف  بعض فإلا أنه يقول : " وخال، للمصادر ف  سبيل دفاعه عن مجرد نقل بعض نتائجهما 

( فهل )يتحفنا( عاجلات بهذه المخالفات ، وهل يكون من 12، 14النتائج الت  لم أعلن عنها " )ص
 سبأ والقول بأسطوريته ؟ نرجو ذلك .عدم موافقتهما لإنكار ابن  -وه  أهمها  -بينها 
وبشكل عام يلفت النظر ف  كتاب المالك  اختياره لا ) نوعية ( من الكتاب لتكاون    - 6

محلات للدراسة ، وتركيزه بالنقد على رسائل تجمع مواصفات لا تكاد تخرج عن منهج أهل السنة 
للكشف عن هويتها ، ومنها  والجماعة ، وأظن أن مطالعة ) عنواناتها ( ف  فهرس الكتاب كافية

 على سبيل المثال :  
 خلافة عل  بن أب  طالب / عبد الحميد فقيه  .   - 4
 ى / عبد الله الدميج  .  مالإمامة العظ - 2
 صحابة رسول الله / عيادة الكبيس  .   - 3
 عقيدة أهل السنة والجماعة ف  الصحابة الكرام / حسن الشيخ .   - 1
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 واية التاريخية / عبد العزيز نور ول  .  أثر التشيع على الر - 5
 آمحزون.تحقيل مواقف الصحابة ف  الفتنة / محمد  - 6

تزكيتها من كل خطأ ، ولا عصمة مؤلفيها ولكن )النقاد البنااء(    -بكل حال  -ولا يعن  ذلك 
و)أدب الحوار والخلاف( ش ء ، ونسف البنيان من أساسه ، وتجهيل من بناه واتهام من شارك 

، بالضحك على الآخرين تارة ، والكذب أخرى ، وتلفيل الروايات ثالثاة ، واعتباار هاذه    فيه 
 ( .  31الكتب مجمعات هزيلة للروايات الضعيفة المتناقضة والتخيلات العقلية المتضاربة )ص

هم والجرأة ف  إصدار الأحكام ش ء آخر يخالف الأمانة العلمية والمنهج تّلكل ذلك وأمثاله من ا
 ذي طالما دعا إليه المالك  ، غفر الله لنا وله .الحل ال

ويحل للقاريء ) المتمعن ( أن يسأل عن ) سر ( التركيز ) بالنقد ( على هذه الرسائل بالذات ، 
 سمها المشتركة :وا) وق
الكشف عن مرويات  -بالدفاع عن الصحابة بشكل عام والتحقيل ف  مواقفهم ف  الفتنة .  -أ  

الكريم على هذه ) الكتب المطبوعة ( محال   القارئالتاريخ( وأمل  أن يطلع الشيعة وأثرها ف  
نقد )المالك ( ليعلم ما فيها من خير ، وليطلع على الحقيقة بنفسه ، وليهدي لأصحابها ما ياراه  

 من ملحوظات عليها .  
فا  كتابتاه )    تخطئلا تكاد  القارئأن عين  -ف  كتابة المالك   -كما يلفت النظر  - 3

لشحن النفس  ( و ) التوتر العصب  ( و ) الحدة ف  النقد ( و)التهجم( حينات، و)السخرية( حيناات  ا
آخر ، ولم تسلم مناهج الجامعات ، لا تقدير ولا احترام )للمتخصصين، والتخصصات ( وكال  

هَاا  يَاا أَُيُّ  ))ذلك مقابل تزكية الذات ؟! فهل يسوغ ذلك شرعات أم عقلات يا حسن ؟! والله يقول : 
كُان   الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَُن يَكُونُوا خَيْرات مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَُن يَ

يمَان  وَمَن لَّمْ يَتُابْ  خَيْرات مِّنْهُن  وَلَا تَلْمِزُوا أَُنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا ب الْأَُلْقَاب  ب ئْسَ الِاسْمُ الْفُسُولُ بَعْدَ الْإِ
 ( .  44)الحجرات : ((فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

 وهذه نماذج من ) تهم ( و)حِد ه ( و ) تجهيل ( الآخرين عند )المالك (.  
من كتابه ( : " ... بينما الحل والواقع يقرران أن هذه المؤلفات ) للماؤرخين   48يقول ف  )ص

  مناكبها ، والباطل ف  جوانبها، لا ترفع حجابات مان باطال ، ولا   الإسلاميين ( يتمش الزور ف
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 -( " بل أكاد أجزم أن أكثر المؤرخين الإسلاميين 31ويقول ف  )ص، تملك إقناعات لسائل ... " 
أو خليفاة   ،أجهل من أن يتجرأوا على تحقيل إسناد واحد من أسانيد الطبري -دعك من غيرهم 

ول " ألا يدل هذا على غبش ف  الرؤياة ، وتلاوث فا  الفكار ،     بن خياط مثلات .. إلى أن يق
: " إن إعاادة   31ويقول فا  ص ،  31واختلال ف  الموازين ، وجهل مركب مزدوج ؟! " ص

كتابة التاريخ الإسلام  ليس معناها أن نضع كذبات " محبوبات مكان الحقائل المكروهة ... وإنماا  
الضعيف والموضوع ، وما أبعد أكثر الماؤرخين  الواجب هو تسجيل ما صح من التاريخ ونبذ 

عن هذا الواجب ف  التطبيل ، فهم لا يقتربون من التحقيل العلم  ولا يكادون ، وما مؤلفااتهم  
ويقول ف  ، إلا مجمعات هزيلة للروايات الضعيفة المتناقضة والتخيلات العقلية المتضاربة ... " 

ن أن ينقذوا منهجهم من تحقيقات ، بال )تلفيقاات(   الصفحة نفسها : " أوجه ندائ  إلى المتحدثي
 المؤرخين الإسلاميين خاصة لأنهم أكثر الناس تشدقات بمنهج المحدثين !! .. " .

أدع هذه ) التهم ( و ) المجازفات ( دون تعليل ، فه  معبرة عن المستوى المتقدم ف  الكتاباة  
د ، ارتضاه )المالك ( لنفسه، وعبّر باه  العلمية المنقذة ؟ وه  نموذج لأدب الحوار ، وأسس النق

 عن الآخرين ، وشمل به أكثرية المؤرخين ؟!  
لكنن  أتساءل : لماذا كل هذا ؟ وأنا أعلم أنه ليس بين  وبين الأخ )حسن( ش ء شخص  وأتوقع 
بقية أصحاب الكتب كذلك، وإذا لم يكن ش ء من هذا ، فما الدافع لهذا الأسلوب ... أيريد مزيدات 

لإقناع ، فالحجة وحدها كافية ، وإذا خدمت بالأسلوب المناساب والكلماة الطيباة كانات     من ا
أم ه  نوع من ) الإسقاط ( و ) توجيه ( أراء الآخرين ، فليس ذلاك   الاستجابة إليها أسرع ؟!

أم تراه ) يُغيضه ( ش ء معين ) تجمع عليه هذه ، سبيل العلماء ، ف  بيان الحل وكشف الباطل 
 ، وتكشفه ( فينبغ  أن يكون صريحات ف  آرائه ، شجاعات ف  وجهة نظره !الرسائل 
حول ) عل  ( رض  الله عنه، و)بيعته( أفتراك را ) تدندن ( كثي -يا حسن  -وأراك  - 1

إن )  نك ) المدافع ( الأمثل لعل  رض  الله عنه وأرضااه؟! أ) المحب ( الأوحد ، أم يخيل إليك 
، ف  قلوبناا جميعاات معاشار     وعن ابنيه ) سبط  ( رسول الله  أبا الحسن ( رض  الله عنه

ولا نرتاب ف  ) فضله ( ولا ف  )بيعته( ولكن هل تعلام   -إلا من ف  قلبه مرض  -المسلمين 
أن )محنة( عل  رض  الله عنه ببعض من يزعمون حبه )ويغالون( فيه )عظيماة( وأول مان   
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تى بأحد يفضلن  على أب  بكر وعمر إلا جلدته حادّ  أويتبرأ منهم )عل ( نفسه وهو القائل: " لا 
المفتري " ، قال ابن تيمية يرحمه الله : " وقد روي ذلك عن عل  بأساانيد جيادة " )الفتااوى    

21/135.) 
 .  14وهل يصح القول منك "ولكن عليات لا بواك  له !!" ص

: ما بلغنا عن أحد مان  وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول : وقد روينا عن الإمام أحمد قال
وعن احمد وإسماعيل ،  (3/31الصحابة ما بلغنا عن عل  بن أب  طالب رض  الله عنه )الفتح 

القاض  والنسائ  والنيسابوري : لم يرد ف  حل أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء 
ب على )عل ( رض  ( ، ومع ذلك فلا ينبغ  أن يغيب عن بالك كثرة الكذ3/34ف  عل  )الفتح 

الله عنه من قبل طائفة )غلت( فيه، وهم الذين عناهم ابن سيرين بقوله " إن عامة ما يُروى عن 
 ( . 3/33، وانظر : الفتح  3/34عل  الكذب" )صحيح البخاري مع الفتح 

تُعرّض بسياسة عثمان رض  الله عنه ومعارضة الصحابة لاه   -يا حسن  -وأراك  - 8
الصحابة الذين كانوا يعارضون سياسة عثمان قد ندموا ولم يكونوا يرون قتلاه  مشيرات إلى " أن 

( أحد مناصري علا  بان أبا      النخع  الأشتروف  سبيل ) دفاعك ( عن ) ،  481... " ص
( ، قطعت بأن عددات من الصحابة )اخرجوا( مع 483)ص -كما تقول  -طالب رض  الله عنه 

ئرين من هو أفضل من الأشتر ، كعبدالرحمن بان عاديس   الثائرين فقلت : " وقد خرج مع الثا
البلوي ، وعمرو بن الحمل الخزاع  وهما من الصحابة )المهاجرين( ، بل كان معهام بعاض   

(  القاارئ وليتك أنصفت ، وأخرجت ) ،  (481)البدريين( كجبلة بن عمرو الساعدي... " )ص
ونقله عنه ابن كثير يرحمه  -رحمه الله ي -، من هذه الفتنة فقلت : كما قال ابن عساكر  المبتدئ

الله : " إن عثمان لما عزم على أهل الدار ف  الانصراف ولم يبل عنده سوى أهله ، تساوروا  
وا عليه ، وليس فيهم أحد من الصحابة ولا أبنائهم إلا محمد بان  لعليه الدار وأحرقوا الباب ودخ

 أب  بكر... " .  
،  3/242، البداية والنهاية 545-543 عنه ( ص) تاريخ دمشل )ترجمة عثمان رض  الله

243  . ) 
" ومعلوم بالتواتر أن الأمصاار   -وهو يدفع مزاعم الرافض   -وكما قال ابن تيمية يرحمه الله 
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، ( 1/343لم يشهدوا قتله ... ولا أحد من السابقين الأولين دخل ف  قتله ... " )منهاج السانة  
وقد سئل : أكان فيمن قتال عثماان أحادٌ مان      -ه الله يرحم -وقبلهما قال الحسن البصري 

، ( 436المهاجرين والأنصار ؟ قال : " كانوا أعلاجات من أهل مصر " )تاريخ بان خيااط ص  
رض  الله عنه : حثالة الناس، ومتفقاون علاى    -قتلة عثمان  -وف  طبقات ) ابن سعد ( كان 

باشاتراك   قاارئ قد يتسرب إلى ذهن ( . أفلا ترى أن هذه النصوص تدفع )ظنات( 3/34الشر )
الصحابة ف  دم عثمان ، أفلا يستحل الخليفة الثالث منك مدافعة كتلك التا  اساتحقها الخليفاة    

 الرابع رض  الله عنهما ؟  
ويؤخذ على المالك  تعامله مع المصادر الت  رجع إليها بنوع من )الاختياار( لماا    - 44

يريد ، وإذا سبل نموذج )الطباري( ورصاده لتضاعيف    يريد ، والإسقاط )أو التغافل ( لما لا 
فثمة نموذج آخر ف  كتاب ) السنة ( لابن ، مخنف ، والواقدي(  أب )سيف( وإهماله لتضعيف )

ها ، فقد اطلع عليه المالك  ، ونقل منه نصوصات ف  ) إثبات تهمة بن  أمية 213أب  عاصم ت
أن يذكر نصات فيه إثبات لا ) عباد   ولكن هل فات عليه،  25ف  سب عل  رض  الله عنه( ص

( وهو ف  نفس الجازء الاذي نقال عناه     812الله بن سبأ ( من غير طريل سيف بن عمر )
ولائن ضاعّف )    المعلومة السابقة ؟ أم أن النص لا يخدم غرضه ، بل يسقط جزءً من كتابه !!

طريقين آخرين عن ها( له من 343الألبان  ( سند الرواية ، فقد أشار إلى إخراج )أب  يعلى ت
أم أنها ضمن الحقائل المكروهاة ؟   الأسدي به ، فهل فاتت هذه المعلومة أيضات على المالك  ؟

فأين دعوى المالك  " إن إعادة كتابة التاريخ الإسلام  ليس معناها أن نضع كذبات محبوبات مكاان  
 من الإنقاذ ( .   31الحقائل المكروهة !!" .  )ص
 ل ، ولابد من القسط ف  النقول !لابد من العدل ف  القو

 كلمة أخيرة :
فإن  أعيذك ونفس  من الهوى ، وأرجو ألا تأخذك العازة باالإثم ، فتظال     -يا حسن  -وبعد 
وليس سرات أن يقال لك إن كتابك ) الإنقاذ (  الردود أكثر من تأملك ف  الحل المقصود !بتتشبث 

(  يستطيعوا الجرأة عليه، وحققت لهم )حُلمات فرح به ) الموتورون ( لأنك به تجرأت على ما لم
طالما فكروا ف  الوصول إليه، وكلنا ينبغ  أن نحذر أن نكون ) مطياة ( لخخارين ونحان لا    
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 نشعر؟ أو نكون هدفات لسهام الآخرين ، وثمة )أشباح( خلف الستار تقبع ؟!
،  ، وقلب الحقاائل  لمتعمدا إن ف  ) تأريخنا ( من ظلم الظالمين ، وتزوير الأفاكين ، والتشويه

وطمس معالم الحل ، ما يتفل العقلاء فضلات عن )العالمين( وأهل الاختصاص، علاى تجليتاه   
وصرف الجهود له، وبذل الأوقات ف  سبيله وفرل كبير بين )هدم( ما بُن  ، والمسااهمة فا    

 )إقامة( ما تهدم من البناء ؟!  
موات والأرض ، عالم الغيب والشهادة أنت اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر الس

تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحل بإذنك إنك تهادي  
 من تشاء إلى صراط مستقيم .  
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 تعقيبا على ردود المالك 
 عباءة النقد التاريخ  ماذا تخف  عند المالك  ؟

 الحلقة الأولى ( 2/  4) 
ها بعنوان )عبد الله بن سبأ 8/1/4141طالعت ما كتبه ) المالك  ( ف  جريدة الرياض الثلاثاء 

ردات على الحلقات الأربع  الت  كتبتها للجريدة نفساها   -ف  زعمه  -وكاسحات الحقائل( وكان 
 23 بعنوان " الإنقاذ من دعاوى الإنقاذ للتاريخ الإسلام " أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد

 ها.34/3/4141،  28،  21، 
هاتفن  عادد مان المهتماين والعاارفين ،      -علم الله  -وقبل أن أستكمل قراءة مقال المالك  

يشكرون على المقالات السابقة ، ولكنهم متفاوتون ف  وجهة نظرهم حول الرد على )مغالطاته( 
وتخصصه فا  )الجادل(   )وكاسحاته( ؟ إذ يؤكد الكثير منهم على طبيعة المالك  الشخصية ، 

ورغبته ف  )المراء( وأنه لا يرغب )الحقيقة( قدر ما يهوى النقاش وإثباات الاذات ، وتسافيه    
وحسب وجهة نظر هؤلاء فلا فائدة من  -أحلام الآخرين ، والوصول إلى هدف معين؟ وبالتال  

من ردوا إضاعة الوقت معه ، وأقصر الطرل لسقوطه إغفاله وتناسيه ، ويضرب هؤلاء أمثلة ل
على المالك  ونصحوه ولكن دون جدوى ، ويرى هؤلاء أن الناس لم يبلغوا درجة من البسااطة  

 بحيث تتأثر قناعاتهم الراسخة بمثل هذه الطروحات الفجة.  
أما الفئة الأخرى فيرون ضرورة التصدي له، وفضح أفكاره ، وبيان )عور( منهجه ، ولو كان 

وحجة هؤلاء أن ثمة طائفة من القاراء قاد    -ما هو أنفع في -ذلك على حساب الوقت المبذول 
 تنخدع به ، وقد يتطاول هو إذا لم يجد من )يُقلم أظفاره(؟

يقض  بالرد على مغالطاته الأخيرة ، وبيان تناقضااته ، وخلال منهجاه    وسط ثم بدال  رأي 
لكذب( عناده ،  بعض )الحصانة ( لما يمكن أن يكتبه مستقبلات ، وبيان سهولة )ا القارئوإعطاء 

والتزوير وتشويه الحقائل بأساليب ملتوية ، وعسى أن يكون ذلك إسهامات ف  حماية الأماة مان   
الأفكار المتسللة ، وكشفات للتدليس المتلبس بعباءة النقد التاريخ ، والمتادثر بمانهج المحادثين    

سمات مانهج   أن من أبرز -وبكل ثقة ، ودون مجازفة  -وأستطيع القول  والتحقيل العلم  ؟!
 المالك  ف  كتاباته التاريخية ما يل  :  
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 النيل من الصحابة والتعريض بهم ؟  -
 والتقول على العلماء بغير حل ، وتجريحهم ؟   -
 وى مع المبتدعة والدفاع عنهم ؟  هوال -
 وتشويه الحقائل التاريخية والتشكيك فيها ؟   -
 ؟   والتشابك مع الطرح المشبوه ، وتلميع المشبوهين -
 والكذب والمراوغة ؟   -
 والغموض ف  الشخصية والأهداف ؟   -

وأمتلك الدليل ومن كلام المالك  نفسه ، وأنصف المالك  من أقام البيّنة عليه من كتبه ومقالاته ، 
وربماا   -ويعلم الله أنن  أجد ف  كل مقالٍ يكتبه، أورد يُعقّب به مستمسكات جديدات، وتتضح لا   

يته أكثر فأكثر، ويبادلن  الشعور بها أساتذة فضلاء ، وأخاوة أعازاء ،   ملامح شخص -لغيري 
 ولله الحمد والمنة .  
 وإن خالها تخفى على الناس تعلم من خليقة   امرئومهما تكن عند 

ل  أن المالك  يدافع قلقات مزمنات ، ويعيش تناقضات مؤلمات ، فلا هو بالسويّ الذي يساتطيع   وويبد
ه ما وسع جمهور الأمة ، ولا هو بالمقتدر على أن يباوح بماا لدياه    السير مع الصحاح ويسع

جهارات ، ولذا تراه )يتسلل( ف  طرح أفكاره تسللات ، فإذا كُشف ف  جانب احتمى بجانب آخار،  
 وأوهم بسوء فهم الآخرين له ، وكال لهم )التهم( جزافات حتى لا ينكشف أمره ؟ 

ى مقالتّ  المنشورتين ف  جريدة )المسلمون( بعنوان ) وحين طالعت ما كتبه ) المالك  ( ردات عل
ها ، 42/1/4141،  5ابن سبأ والسبئية من غير طريل سيف بن عمر ( أيام الجمعة الموافل 

 ولم يكن ردات عليه قدر ما كان نشرات لحقائل علمية ، مع بيان مغالطات من شكك فيها .  
با   أالترمذي وغيره بسند حسن عان   ف  الحديث الذي رواه حينها تذكرت قول المصطفى 

ثم تلا رسول الله  ((ما ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه ، إلا أوتوا الجدل ))أمامة رض  الله عنه 
  : انظر : صحيح سنن الترمذي  ((مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلات بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ))هذه الآية (
 خرف( .  ( من سورة الز51، والآية ) 3/443

ولقد لفت نظري هذه المقدمة الت  ابتدأ )المالك ( بها مقاله ف  جريدة الريااض ، والمسالمون   
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وهو يحاول الخروج من )الحصار( بأساليب لا أظنها تمر على )اللبيب( وإن لم يكن من أهال  
)الاختصاص( وانظر إليه مثلات وهو يقول ف  جريدة الرياض : " لو لام أكان مؤلاف كتااب     

 ض ولو لم أكن كاتب المقالات المنتقدة لشككت ف  هذا المنتقد ... " ؟ .  الريا
ولا غرابة فمن ) المخارج ( الت  اعتادها المالك  ، تسفيه أحلام الآخرين، وعدم فهمهم، ورميه 

مما يحاول معه استعطاف رأي القراء من جانب، والخروج مان   -لهم بالتهم .. إلى غير ذلك 
 ؟  المأزل من جانب آخر 

لأقاوال    خااطئ ولئن قال عن  " والدكتور سليمان العودة بنى )كل( مقالاته الأربع على فهام  
ردّ رده ، ثم اتهمن  ... " فقد قال مثل ذلك أو قريبات منه لغيري ،  الخاطئوبناء على هذا الفهم 

قاد   - سامحه الله -ومن الأسباب أن الأخ الفقيه   - 3فف  رده على )الفقيه ( قال المالك  : 
ساامحه   -حملن  أشياء لم أقلها ، وأفهم القراء من مقالات  أشياء لم تخطر ل  على بال، فأجاد 

التحوير وأساء التفسير لكثير مما كتبته ولم ينس أن يتهمن  بالبدعة والاستشرال كما ه   -الله 
سالام   ديدن أكثر المؤرخين )الإسلاميين( أيضات ف  هذا العصار )نحاو إنقااذ التااريخ الإ    

 (.221ص
وف  رده على الدكتور )الفريح( ردد نفس النغمة فقال : وحقيقة قلت لكم أكثر من مرة أن البلاء 
يأت  ف  عدم فهم المكتوب، أو عدم قراءته ، أو تعمد الظلم والتزوير، وللأساف أن كال هاذا    

: وقفة مع الردود وزيادة قد وقع فيه الأخ الفريح ... " ) الحلقة السادسة من حديثه عن القعقاع 
 والتعقيبات( .

ولم يسلم الدكتور )العسكر( من هذه التهمة ، رغم ثناء المالك  علياه وأن رده اكتساى بحلال    
الخلل الرفيع والأدب الجم .. لكن المالك  عاد ليقول عن العسكر : أشعر بأن الدكتور اساتعجل  

 ( .  84، 18اب الرياض صف  قراءة مقالات  الأربع ، وحملن  أشياء لم أقل بها .. )كت
أما الدكتور ) الهويمل ( فرغم ما ف  مقاله من وقفات وإشارات معبرة فقد اعتبره المالك  ) أنه 
مقال بلا موقف ( ، واختزل الرد على مقال الدكتور الذي جاء ف  صفحة كاملاة بعادد مان    

 الأسطر ، ووصف كتابته با ) الضبابية ( ، وأنها لا تخدم هدفات أسمى ؟  
 واتهمه بسوء الفهم إلى درجة أنه يجعل الخمسة أربعة ، ثم ثلاثة ف  سطر واحد؟!
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ولقد ) نصح ( الدكتور ) الهويمل ( المالك  ، وحدد موقفه حين قال : وكلمة أخيارة للماالك    
لها ناصحين السكينة السكينة ، والتروي التروي .. فالأمر أخطر من أن تتلاحل فيه الأحكام ونق

هدميات ، والقفز من قضية إلى أخرى، والتشابك مع الطرح المشبوه ... " ، وهاذه  ، وتستمر ال
كافية لتحديد الموقف من طروحات الماالك  .. ، ومان قارأ     -ف  نظري  -العبارة الأخيرة 

المقال مرة واحدة خرج منه بعدد من النتاائج والمواقاف ، وإن استعصات علاى الماالك       
 أثر)ثلاث(قراءات ؟!

ها ، وقارنه مع 1/3/4141ل الدكتور حسن الهويمل )المالك  والتاريخ( ، الرياض ) انظر مقا
 رد المالك  ف  وقفة مع الردود والتعقيبات ، الحلقة السادسة من حلقات القعقاع ؟(.

وهذه ) شنشنة ( قديمة تتجدد عند المالك  ) اتهام المخالف له بسوء الفهم والتعدي عليه بالقول ، 
لآخرين ... وهذه وإن كانت أقصر الطرل للخروج من المأزل ، فها  أساوأها   وتسفيه أحلام ا
 وأضعفها ؟!
الناس هذا الخلل ف  كتابة المالك  ) حديثات ( فلا يزال ) المتابعون ( يتذكرون مواقفه  ىولئن وع

 مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان من قبل !!
 الحقائل .وهذه ه  الوقفة ف  مقاله : عبد الله بن سبأ وكاسحات 

 الوقفة الثانية : المالك  يرد على نفسه ؟
ولا أقول ذلك تزيدات ، ولا اتهامات ، ودونكم الحقيقة واحكوا عليها ، ومن كلام المالك  نفسه ، فقد 
قال ف  ملاحظته الأولى : " كل مقالات الدكتور سليمان العودة كانت نتيجة لسوء فهم أو إساءته 

أننا    -وهنا مواطن الاستشهاد  -نها الدكتور أصحها، فهو قد ظن أو تعمد التحريف وليختر م
 أنف  وجود عبد الله بن سبأ مطلقات ، وهذا ما لم أقله البتة ... " وف  المقال نفسه .

وأثناء تعليقه على الرواية ) الثامنة ( قال ما نصه : " ... ثم كيف قامت الرافضة تشفع ف  ابن 
وف  آخر مقال كتباه فا  )   ،  افتراض وجوده ( بعشرات السنين سبأ ولم توجد إلا بعده ) على

ها لا يزال شكه ف  أصل وجود ابن سبأ فهو يقول : " ... إن 1/5/4141المسلمون ( بتاريخ 
 " ليه أخبارات مكذوبةإكان عبد الله بن سبأ موجودات فلا يجوز أن تنسب 

لتشكيك ف  دور ابن سبأ ف  الفتنة ، وقف على هذه العبارات هل تعن  ا قارئوأنا هنا أسأل كلّ 
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 أم تعن  التشكيك ف  أصل وجوده ؟  
 وهبوا أنن  أسأت الفهم ، فليصحح له غيري هذا الفهم !!

لتحسام   لا أظن العبارة تحتمل التأويل وقد اختار المالك  بنفسه لفظت  )وجاوده ، موجاودات(        
مالك  أو لا يشعر وأنه لا يزال يشكك فا   زاع ، وتؤكد ) تناقضات صارخات( ربما يشعر به الاالن

وجود ابن سبأ أصلات ، وليس فقط ف  دوره ف  الفتنة، وأعظم من هذا أن يصرح أنه خلص من 
فضلات عن دوره الكبير فا   ،  دراسته للمرويات الثمان إنه ليس فيها ما يدل على وجود ابن سبأ

مطلقاات   أما أورده الدكتور ..... ابن سب الفتنة ، ويقول : " ولولا أنن  أمتلك روايات أخرى غير
  . " ... 

ويبقى السؤال : وهل ثبت لديه وجود ابن سبأ من خلال مروياته هو ؟ أم أناه لا يازال شااكات    
 عن الإفصاح؟ المقال ينته  والشك هو الأصل عنده  اتولكنه عاجز

وقد صارحت فا     حتى لا يخرج منه برأي واضح قال : القارئوإذا أراد أن ) يُلبّس ( على 
مقالات سابقة وف  كتاب الرياض أنن  ) متوقف ( ف  عبدالله بن سبأ من حيث مطلل وجاوده،  

 وإن كنت أنف  وبشدة دوره ف  الفتنة ... " .  
ولست أدري إلى متى سيستمر هذا التوقف عند المالك  ، وهو الذي قرأ كثيرات وكتب كثيارات ؟!  

قضايا الت  يبنى عليها غيرها ، إثباتات أو عدمات ؟ هل تنقصه أوليست مسألة عبد الله بن سبأ من ال
الأدلة المثبتة ؟ أم لديه أدلة أخرى تنف  وجوده لم يطلع الآخرين عليها ؟ هل يتشكك ف  إجماع 
الأمة قديمات وحديثات  ، ) حتى الشيعة ( ف  إثبات وجوده ، أم هو أميل إلى طروحات من أسماهم 

وه( ؟ كل ذلك أوقع المالك  ف  تناقضات مشينة ، وعبارات قلقاة ، لا  )الهويمل( )الطرح المشب
قال أو ما سبقه من مقالات وكتابات ، وإلايكم  ماللبيب ، سواء ف  هذا ال فطنة القارئتغيب عن 

 نموذجات يؤكد ما أقول ف  حلقته السادسة عن القعقاع ) وقفة مع الردود والتعقيبات(.
ف  ) وجوده ( لا ف  ) دوره ف  الفتنة ( حين يقول : " ... هذا فف  حديثه عن ابن سبأ يتشكك  

 على افتراض وجود عبد الله بن سبأ .. ." )الملاحظة الثالثة عشرة(.
ثم يخشى أن ينكشف أمره ، فيشير إلى دراستين ف  الموضوع ، وتأبى عليه عاطفته وميوله إلا 

بين قوسين، وإلى جانبها علامات التعجب  أن يبدأ بالدراسة المنكرة ، واضعات )أسطورة( ابن سبأ
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)__!!( ، أما الدراسة المثبتة لابن سبأ فتأت  بعد ذلك وتسال مساقات ضعيفات ، فه  عكس السابقة 
، ويعز على المالك  أن يذكر لفظة )مثبتة( إلى جانبها ، وهذه ف  نظاره لا تساتحل الفارح    

 وعلامات التعجب؟  
لك نفسه من الإفصاح عن ميوله ، ويقول بكل صاراحة " ماع   وأهم من ذلك أن المالك  لا يتما

أميل إلى نتيجة الدكتور الهلاب  لكن لم أجزم إلا ببطلان دور ابن سبأ فا    -حتى الآن  -أنن  
يصرح بهاا   -الت  يميل إليها المالك   -الفتنة لأنن  بحثت الموضوع " ونتيجة دراسة الهلاب  

قول ف  مقاله فا  جريادة المسالمون " ... د. عبادالعزيز     ويفهمها المالك  كما نفهمها حين ي
 الهلاب  الذي ينكر على شخصية عبد الله بن سبأ .. " فأين نتيجة ميول المالك  ؟.

 لكن هل يجزم بوجوده ؟   
مؤكدات أن )وجود( ابن سبأ لم يجزم باه   -وف  هذه الملاحظة نفسها  -يكشف ) المالك  ( نفسه 
لقات فأنا إلى الآن لا أجزم بذلك " ولم يقل أما نف  وجوده فلم أجزم بذلك ، فيقول " أما وجوده مط

 ، وفرل بين الأمرين لمن تأمل ! 
وانظروا سقم التعليل فهو قد بحث دور ابن سبأ ف  الفتنة ولم يبحث أصل وجوده فهل يمكن أن 

ه بكال  يبحث دوره دون أن يمر على أصل وجوده ، ولماذا لم يبحث أصل وجوده ويعلن رأيا 
عن غموض ف  الشخصية ، ورغبة فا    تنبئصراحة ؟ إنها عبارات قلقة ، وأفكار مترددة ، 
 الضحك على السذج ، لكنها مكشوفة لمن تأمل.  

 الوقفة الثالثة : وهل السبئية ) الطائفة ( محل شك ؟  
ل فا   لا ينته  المالك  عند التشكيك ف  أصل وجود ابن سبأ ، بل يشكك ف  )السبئية( حين يقو

الملاحظة السابعة : " هل السبئية المقصود بها التابعون لعبدالله بن سبأ ف  العقائد أم أنها لفظاة  
 تحقيرية للمعارضة ، كما يقول د. الهلاب ..".  
 ول  على هذا التساؤل أكثر من وقفة :  

فالمالك  وإن احتمى بالدكتور الهلاب  فهو لا يعارضه ، بل سبل القول أناه معجاب    -4
 دراسته .  ب

تتضافر المدونات التاريخية ، وكتب العقائد ، والمقالات والفرل ، وغيرهاا علاى    - 2            
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تأكيد نسبة )السبئية( لابن سبأ ، وإن كان يعوزك الدليل فهاك شيئات من هذه النصوص المثبتاة :  
( ، 341لمحبر صها( يقول " عبد الله بن سبأ صاحب السبائية " )ا215فابن حبيب البغدادي )ت

د الله بان سابأ " . )   اها( " السبائية من الرافضة ينسبون إلاى عبا  236ويقول ابن قتيبة )ت
وف  ) تأويل مختلف الحديث ( ذكر ابن قتيبة أن ) عل  بن أب   ( .62المعارف ط. المحققة ص

 عبد الله بن سبأ حين ادعوا الربوبية له ، وقال ف  ذلك :   أصحابطالب ( أحرل 

 .33جت ناري ودعوت قنبرا " صجلما رأيت الأمر أمرات منكرات          أ          
 فمن هم أصحاب عبد الله بن سبأ هؤلاء إن لم يكونوا السبئية ؟   

وينسب لهم أعمالات  -مما يؤكد أصول الرافضة  -ينسبهم إلى الرافضة  -هنا  -وابن قتيبة  
 .  32قبيحة كخلل القرآن ص

ها( : وهو يعلل على لفظة ) سبأي( : " هام صانف مان الرافضاة     322ويقول العقيل  )ت
هاا(  313( ، وجاء ف  الإبانة لابن بطاة )ت 1/33أصحاب عبد الله بن سبأ )الضعفاء الكبير 

 ( .  4/311"ومنهم السبائية تسموا بعبد الله بن سبأ " ) الإبانة عن شريعة الفرل الناجية ... 
، وكتب المقالات والفرل والجرح والتعديل ، وقد فصلت هذا فضلات عن ذكر أهل التاريخ لذلك 

القول ف  ذلك ف  كتاب : عبد الله بن سبأ وأثره ف  أحداث الفتنة ف  صادر الإسالام ، وفا     
 البحث المنشور ف  جريدة المسلمون ) ابن سبأ والسبئية من غير طريل سيف بن عمر ( .  

هاا(، والناوبخت    344-228  )القمّا بل نص على ذلك ولم ينكره فتقدموا الشايعة أمثاال   
، وفارل الشايعة للناوبخت     24ها( ، وغيرهم ) انظر : المقالات والفرل للقما  ص 344)

، وللمزيد انظر ما كتبه الدكتور ناصر القفاري ف  كتابه : أصول مذهب الشايعة   23، 22ص
 ( . 36-4/33الإمامية الاثن  عشرية 

لا الإذعان والتسليم ف  كون السبئية نسبة إلى عبدالله ليس أمام ) المالك  ( أمام هذه النصوص إ
أو يسلك مسلك أستاذيه : مرتضى العسكري، د. عبادالعزيز   -إن كان صاحب حل  -بن سبأ 

 الهلاب ، ف  رفض ما ورد ف  هذه المصادر، واتهام مؤلفيها بما لا يليل؟!
ة للتشكيك ف  ابان سابأ   هل لنا أن نفهم أن التشكيك ف  نسبة السبئية لابن سبأ وسيل - 3

 نفسه ؟ سيأت  مزيد بيان لهذه المسألة .
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 الوقفة الرابعة : ابن سبأ والرافضة ومغالطة المالك  :  
يحاول المالك  إبعاد الرافضة عن ابن سبأ ويقول : " ثم كيف قامت الرافضة تشفع ف  ابن سبأ 

 على افتراض وجوده بعشرات السنين ؟!".   -ولم توجد إلا بعده 
يحاول المالك  إنكار بث ابن سبأ لعقيدة )الوصية( الت  أصبحت بعد  38  كتاب الرياض صوف

ضمن عقائد الرافضة وهنا مسألة خطيرة ، فكثير من المنكرين أو المشككين ف  شخصية) ابان  
سبأ ( يرومون من وراء ذلك قطع العلاقة بين الشيعة، واليهود ، وقطع صلة الرافضة بابن سبأ 

رف بها علماء الشيعة المتقدمون ، كما سبل البيان ف  الحلقات الماضية ، ف  النقال  ، وهذه اعت
عن) الكش  ( ف  اعتبار ابن سبأ أصل الرافضة وأكد على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرحماه  

،  1/135يعتبر ) ابن سبأ ( أصل الرافضة ومن منافقيهم )الفتااوى   فهو –أكثر من مرة  -الله 
ل أن )عليات( رض  الله عنه طلب ابن سبأ أول الرافضاة ليقتلاه فهارب مناه     ( ونق21/231

 ( .  21/544)الفتاوى 
 ( .21/135وقال : ثبت عن عل  أنه أحرل غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية )الفتاوى 

اتبااع   -ابن سابأ   -ويقول ابن حجر : عن ابن سبأ وطائفته وإحرال عل  لهم بالنار : " وله 
السبئية معتقدون الإلهية ف  عل  بن أب  طالب وقد أحرقهم عل  بالنار ف  خلافتاه " )   قال لهمي

 ( .  3/284لسان الميزان 
 ويبقى بعد ذلك رأي المختصين المحدثين مهمات ف  تأكيد صلة الرافضة بعبد الله بن سبأ .  

)نشاأة الشايعة    ل:صا ودونكم رأي المختصين فاعقلوه ، يقول الدكتور ناصر القفاري فا  ف 
ة ( بعد أن عرض آراء الشيعة وغير الشيعة ف  نشأة التشيع قال : " والاذي  يوجذورها التاريخ

أرى أن الشيعة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة ، بل إنها أخذت طورات زمنيات ، ومرت بمراحال ...  
شيعة ... " ولكن طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصولها ظهرت على يد السبئية باعتراف كتب ال

 ( .  4/31) أصول مذهب الشيعية 
بل أشار ) القفاري ( إلى نص ف  ) صحيح البخاري ( يثبت بعض عقائد )الرافضة ( أيام عل  

، وقد أحال إلى عدة أبواب ف  صحيح البخااري   4/38رض  الله عنه ) أصول مذهب الشيعة 
 لرواية هذا الحديث ، فليرجع إليه من شاء المزيد(.
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 الخامسة : الروايات الأحد عشر هل ه  للمالك  أو عليه ؟الوقفة 
بثمان روايات فيصر على أن يكون  -لبطلان دعواه  -من السفه والحمل أن ترد على شخص 

الرد عليه بأحد عشر رواية لا وجود لنص فيها ، وهذه عليه لا له ، وإن أوهم القراء بخالاف  
ال هذه المرويات لتأكيد بطالان القاول باأن    ذلك ، فإن قيل وكيف ذلك ؟ قلت: الأصل ف  سي

أخبار عبد الله بن سبأ لم ترد إلا من طريل سيف بن عمر، فإن قيل: وهل قال الماالك  باذلك   
وهذا نص قولاه   264وأين ؟ أجيب : نعم هو ممن قطع بذلك ، كما جاء ف  كتاب الرياض ص

 من الكتاب نفسه( .   51ظر كذلك ص: " ... مع أن سيفات قد انفرد برواية أخبار ابن سبأ " ، وان
ولكن المالك  حين أحسّ بالإلزام والمحاصرة ، خرج لتحقيل المرويات والتعقيب على التحقيال  
السابل فرفض ما رفض وقبل ما قبل ، وكل ذلك إشغال عن الهدف من سيال هاذه المروياات   

ظر ف  التحقيال ،  وخروج عن دائرة الحصار ، ونقول للمالك  ومع اتساع صدورنا لوجهة الن
ومع قبولنا لمزيد من المرويات المؤكدة لعبد الله بن سبأ من غير طريل سايف، فتظال هاذه    
المرويات حججات دامغة لمن زعم انفراد )سيف( بأخبار عبد الله بن سبأ وإن قال وزعم ما زعام  

 ؟  
وياته جاءت لا كون مرإوإن كان المالك  طالب حل ، ولا يمنعه من الاعتراف بوجود ابن سبأ 

من طريل سيف )المجروح( فها ه  المرويات جاءت من طرل أخرى، وبعضها عثار عليهاا   
بنفسه أو نقلها عن الآخرين؟ فهل يعترف بوجود ابن سبأ أم أن ف  الأمر ش ء لا تكف  الحجاج  
والبراهين لإزالته ؟ أليس ذلك خللات ف  المنهج ، وقد صدل مع نفسه حين حدد الخلاف معاه )  

 صل المنهج ( كما ف  مقاله ف  ) المسلمون ( ؟  ف  أ
 جيدات . يةوأنصح من يريد النقاش مع المالك  أن يستحضر هذه القض

 الفتنة لماذا ؟ الوقفة السادسة : التلازم بين وجود ابن سبأ ، ودوره ف  الفتنة ، وإنكار دوره ف 
وتكاثرت عليه الأدلة فارّ  رة صفإذا أحس بالمحا -كما مر  -يشكك المالك  ف  وجود ابن سبأ 
كما قال ذلك ف  رده ف  جريدة )الرياض( ، وحاول ف  رده  -إلى القول بإنكار دوره ف  الفتنة 

وقبل الإجابة يمكن تصاوير   ف  جريدة )المسلمون( تركيز هذا المفهوم والتلبيس فيه ، فلماذا ؟
ره حقيقة ومضمونات . كياف  القضية بما يل  : وعلى فرض إثباته لوجود ابن سبأ شكلات فهو ينك
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 ذلك ؟  
لأن جوهر القضية ف  ابن سبأ دوره ف  الفتنة ، أما إثبات شخص يدعى با)عبدالله بان سابأ(   
مقطوع الصلة عن الأحداث والفتن الت  وقعت ف  زمنه وتلاحقت من بعده فهذا لا قيمة له مان  

جد ف  هذه الفترة ولام يحتفال   الناحية الفعلية، سواء أثبت أو أنكر، فغير ابن سبأ من اليهود و
وهنا مكمن الخطر ، فالأمر الذي يريد أن ينته  إلياه  ، بذكره العلماء كما احتفلوا بذكر ابن سبأ 

المالك  ف  طروحاته ويفرضه وكأنه أمر مسلّم هو إنكار دور ابن سبأ ف  الفتنة ، ولاذا تاراه   
هذه الطائفة إليه قلّ وزنه وضاعف  يشكك ف  نسبة )السبئية( إليه كما مر ، وإذا شكك ف  نسبة 

 أثره .  
التا    هوتراه من جانب آخر يحاول عزل ابن سبأ عن ) الرافضة ( والتشكيك ف  بعض عقائد

بثها وكانت بعد أصولات عند الرافضة ، كالوصية ، وهكذا تسلخ الشخصية من مكوناتها الأساسية 
 ؟  

أن عناية العلماء بأخبار ابن سبأ ، ورصد إن الأمر الذي ينبغ  أن يستقر ف  الأذهان هو إدراك 
كل ذلك مرتبط بدوره ف  الفتناة ، وباذر    -برغم من أنكر ا وشكك  -لاختباره كتب التراث 

يريد  بذور الشقال والفتنة ف  الأمة ، وليس على أنه شخص موجود لا أثر له ولا اعتبار ، كما
ل بمدوناتنا العظيمة ، والثقة بعلمائناا  أن يقرر ، وهيهات ، ما بق  الاتصا -المالك  ومن سبقه 

الأفذاذ ، وسيأت  الحديث عن دوره ف  الفتنة كاشفات لمجازفات المالك  وافترائه وتقولاه علاى   
 الأئمة . 

 نف شرٌّ من عمرو بن شمر :  خالوقفة السابعة : أبو م
يث عن بخطأ غير مقصود ، ولبس وقع ف  الحد -وإن تحول بعد إلى مكروه  -وفرح المالك  

مخنف ، وعمرو بن شمر ( وإنما وقع اللبس لأن سيال الكلام ورد فيه : )أبو مخناف ،  أب  ) 
 .2/544وعمرو بن شمر ، وأبو مريم ( كما جاء ف  تاريخ يحيى بن معين 

ولكن فرحته)تتهاوى(على أصداء الحقيقة العلمية الت  جهلها ، أو اجتزأ بعضها عمدات لأنهاا لا  
فقد فات على المالك  أن )أبا مخنف(شرٌّ من)عمرو بن ، ريدات للحل لذكرها تخدمه ، ولو كان م

مارو بان شامر    عشمر (وهاك نص يحيى بن معين : سئل يحيى : أبو مخنف ، وأبو مريم، و
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)الاذي يشاتم الصاحابة وياروي      ليسوا هم بش ء، قلت ليحيى : هم مثل عمرو بان شامر  
شرٌّ من عمرو بن شمر !! )التاريخ لابن معين ( ؟ قال )ابن معين( هم  الموضوعات عن الثقات

 (  1/48، الضعفاء للعقيل   2/544
فإذا كان أبو مخنف شرات من عمرو بن شمر ، والأخير يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن 
الثقات ، فماذا يكون حال أب  مخنف ؟ وفضلات عن ذلك فابن عدي ) ينص ( على تناول ) أبا   

بصريح العبارة "حدّث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين ، ولا يبعد مخنف ( للسلف، ويقول 
أخبارهم ، وإنما وصفته لاساتغن  عان ذكار    صاحب منه أن يتناولهم ، وهو شيع  محترل 

 ( .6/2444حديثه.. وإنما له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره ؟ " )الكامل 
هذا، ويدافع عنه ، أو أدفع تهمة قد يتشبث بهاا  ولست أدري لماذا يتشبث المالك  بأب  مخنف 

يريد  -يعنين   -أم تغفيلات لخخرين حين يقول عن الرجلين "لكنه  ةتقناعأالمالك  ؟ ولست أدري 
أن يتساوى أبو مخنف ف  الجرح مع سيف بن عمر، ووجد الجرح ف  سيف أقوى وأكثر .. " ) 

قل بذلك بل قلت ولا أزال إن اشترك الاثناان  الملاحظة السابعة عشرة ف  مقال الرياض(. ولم أ
ف  الضعف ف  الحديث، فأبو مخنف إخباري تالف، وسيف إخباري عارف ، وعمدة ف  التاريخ 

 ، وأنا ف  ذلك تابع غير مبتدع ، والفيصل كتب الجرح والتعديل.
 الملاحظة الثامنة : الجرأة على تخطئة الأئمة الأعلام لماذا ؟ 

ن كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر " ، وليس عند أهال السانة عصامة    " كل إنسان يؤخذ م
المبلغين عن الله  -عليهم السلام  -لأئمتهم كما يعتقد غيرهم ؟ إنما العصمة للأنبياء والمرسلين 

، ولكن الجرأة ف  ) تخطئة ( هذا العالم ، )ولمز( العالم الآخر، )والنيل( من ثالث دون مساوغ  
ن الخطر، وهو طريل لانتهاك أعراض العلماء، ولحومهم مسمومة ، بل مشروع ، هذا هو مكم

 ولتجرئة الآخرين على التخطئة واللمز ، وإن لم يكونوا أهلات لذلك ؟  
ل النيل مان  ووقد سبل ل  القول بجرأة المالك  على الأئمة الأعلام ، فقد )لمز( ابن تيمية وحا

ن العرب  ( )العواصم من القواصم ( وعارض  كتابه ) منهاج السنة ( ، كما عرّض بكتاب ) اب
بقول الحافظ )ابن حجر( ف  اعتماد سيف ف  التاريخ وقال : "أظن أنه من الظلم للعلم أن نتعلل 
بقول موهم مشتبه للحافظ ابن حجر، ونترك أقوال عشرات المحدثين الآخرين ف  تضعيف سيف 
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غير موهم ولا مشتبه ف  سيف ، ( . مع أن كلام ابن حجر 15بن عمر... " )كتاب الرياض ص
 لكنه لا يرول للمالك  فاضطر لهذا القول ؟  

علام إذا خالفوا ما يريد ، ولم يسلم ) الذهب ( يرحماه الله مان   ويستمر المالك  ف  التخطئة للأ
ذلك فقد قال عنه ف  هذا المقال الجديد )عبد الله بن سبأ وكاسحات الحقائل( ، ما نصه : " فهاذا  

ب  ف  المساواة بين سيف بن عمر وأب  مخنف، وأظان أن الاذهب  لام يوفال     نص من الذه
 للصواب فأبو مخنف فول سيف... " ؟!

ومع هذه الجرأة على الذهب  ، ففيها ظلم له ، فقد فرّل الذهب  بين الرجلين ولم يساوي بينهماا  
( وقاد   حين قال عن سيف ) أخباري عارف ( وقال عن أب  مخنف )إخباري تالف لا يوثل به

 سبل البيان . 
الكاريم   القاارئ وبالفعل فمن يقارن بين مرويات الرجلين يجد الفرل واضحات ، وأنا هنا أدعو 

لقراءة كتاب " مرويات أب  مخنف ف  تاريخ الطبري " للدكتور يحيى بان إباراهيم اليحياى ،    
ل هاذا الاراوي   ليرى بنفسه نماذج التحريف والتشويه لتاريخنا وبالذات تاريخ الصحابة من قب

 المحترل ) أب  مخنف ( وقفوا بأنفسكم على الحقيقة ، ودعوكم من التهويش والهراء ؟  
ولم يسلم الإمام البخاري رحمه الله من جرأة ولمز المالك  ، فقد قاال فا  كتااب الريااض     

: " وأخرج البخاري روايات يُفهم منها التقليل من بن  هاشام مان طريال بعاض      244ص
لنصب( كقيس بن أب  حازم ، ومروان بن الحكم" )قال ذلك ف  سيال تقريره لقبول المتهمين )با

 رواية المبتدع الداع  لبدعته ؟وستأت  مناقشة المالك  ف  هذه القضية ( .  
 فهل يوافل المالك  على هذه التهمة ؟  

،  وعلى العموم فالتعريض بأعلام الأمة مسلك خطرٌ من الكبار ، فكيف إذا وقع مان الصاغار  
 ة لها ما بعدها فلينتبه لهذا المسلك ؟ يئوهو خطوة جر

 الملاحظة التاسعة : وأخطر من ذلك النيل من الصحابة ؟  
السطور وإن جاءت  بينمقالاته  وأوهذه ليست تهمة يُتهم بها المالك  ، بل يجدها المطالع لكتبه 

 بعبارات ملفوفة أحيانات لكنها لا تخفى ، وهذه نماذج لها : 
عثمان بن عفان رض  الله عنه ) سبل الحديث عنه ف  حلقات )الإنقاذ من دعااوى   - 4
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 .   481الإنقاذ ( وانظر كتاب الرياض ص
معاوية بن أب  سفيان رض  الله عنه ، يعرض به ولسياسته ، ويصور الأمار بيناه    - 2

 ، 34،  34وبين بعض الصحابة على أنه أمر عداء وخلاف كبير ؟ انظر كتاب الريااض ص 
34  ،32  ،481  ،238 . 

أبو بكر وعمر رض  الله عنهما . ولم يسلم الشيخان من قلم الماالك  فقاد عارّض     - 3
 ، من كتاب الرياض .   262ببيعتيهما وشمل بذلك عثمان وعل  رض  الله عنهما ، كما ف  ص

بخاري بالاستدلال بأحاديث ف  صحيح ال القارئودعونا نكتف  بحديثه عن أب  بكر ، فهو يوهم 
، مان كتااب    263ف  كره بعض الصحابة لبيعته ، ويحمّل النصوص أكثر مما تحتمال )ص 

 الرياض( .  
ويتزيد ف  القول عن ) عل  ، والزبير ( رض  الله عنهما حين يقول : " ولا ريب أنهماا لان   

ر " )الصفحة نفسها من الكتاب( ولا وجود لهذا التفسيىعن بيعة أب  بكر إلا عن عدم رض يتخلفا
 فهمه وتعليقه ؟! اف  الرواية الت  ساقها وإنما هذ

 حين يقول :   - القارئف  ذهن  -بل ويُعظّم أمر الكراهية لبيعة أب  بكر 
سيد بن  هاشم ، والزبير بن العوام كبير بن  أسد ، وسعد بن عبادة سيد الخازرج ،    " إذن فعل

ضوا ببيعة أب  بكر، ولابد أن يكاون  وأبو سفيان كبير بن  أمية ، وغيرهم من المتبوعين لم ير
 ( .  263معهم بعض قومهم على الأقل ف  كراهية بيعة أب  بكر... " )كتاب الرياض ص

وحتاى لا   -فهل يصح هذا الزعم من المالك  حول بيعة أب  بكر ، حتى وإن اعتذر بعد ذلاك  
ض الكاارهين  بأن هذه الكراهية لا تضر بيعة أب  بكر ، فقد انعقدت ، وباايع بعا   -ينكشف 

كالأنصار وتريث بعضهم كعل  والزبير ، وامتنع بعضهم كسعد بن عبادة ... كما يقاول فا    
 ( ؟261، 263ص)

ها رحمه الله ( وف  كتابه العظايم  364سأكتف  بنقل بعض كلام الإمام ) الآجري المتوفى سنة 
عناه وبيعاة    رضاه عن أب  بكر رض  اللهأ)الشريعة( وعن بيعة )عل ( فقط رض  الله عنه و

 المهاجرين والأنصار.
نف عددات من النصوص والآثار ف  بيعة علا   فقد أورد محمد بن الحسين الآجري ف  كتابه الآ
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لأب  بكر رض  الله عنهما وف  فضله وخيريته وتقدم فضله على الصحابة، ثم قال : " من يقول 
عنه غير ما ذكرناه مان  على عل  بن أب  طالب رض  الله عنه ف  خلافة أب  بكر رض  الله 

بيعته له ، ورضاه بذلك ، ومعونته له ، وذكر فضله ، فقد افترى على عل  رضا  الله عناه   
 بهم عن سبيل الرشاد " . خطا ونحله إلى ما قد برأه الله عز وجل من مذهب الرافضة الذين قد 

عند من عقل عن  : أن عل  بن أب  طالب رض  الله عنه (4)ثم يقول ) الآجري ( فإن قال قائل 
الله عز وجل أعلى قدرات وأصوب رأيات مما ينحله إليه الرافضة ، وذلك أن الذي ينحل هذا إلاى  
أمير المؤمنين عل  بن أب  طالب رض  الله عنه فيه أشياء لو عقل ما يقول ، كان سكوته أولى 

ه من الرضاى  به من الاحتجاج به ، بل ما يعرف عن عل  رض  الله عنه غير ما تقدم ذكرنا ل
يشهدون لأبا    والتسليم لخلافة أب  بكر الصديل رض  الله عنه ، وكذا أهل بيت رسول الله 

 تحقيل د. عبد الله الدميج  ( .   4334،  1/4334بكر بالخلافة والفضل" )الشريعة 
أما عن بيعة المهاجرين والأنصار رض  الله عنهم لأب  بكر الصديل رض  الله عناه فيقاول   

لف على أب  بكر رضا  الله عناه بال تتاابع     ما اختُ ( عنها " كان كما قال النب  )الآجري
المهاجرون والأنصار وعل  بن أب  طالب رض  الله عنه ، وبنو هاشم على بيعته والحمد لله ، 
على رغم أنف كل رافض  مقموع ذليل قد برأ الله عز وجل عل  بن أب  طالب أمير المؤمنين 

 ( .  1/4331هب السوء " )الشريعة رض  الله عنه عن مذ
وإذا اتضح الحل ف  بيعة الشيخين ، فيرد السؤال من هم الذين يبغضون أبا بكر وعمر رضا   
الله عنهما ؟ يجيب ابن تيمية بقوله : " فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم 

لذي يسب أبا بكر وعمر ، وبهذا من الطوائف ، ولهذا قيل للإمام أحمد : من الرافض ؟ قال : ا
 -سميت الرافضة فإنهم رفضوا زيد بن عل  لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضاهم لهماا   

 ( .  1/135وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر )الفتاوى 
حتى قال ابان   الأعداءيعادون الأولياء ويوالون  مومنهج الرافضة ف  البغض والحب عجيب فه

ية : " وبهذا يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ، ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ، تيم
                                       

(
1
فإنه قد روي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد أشهر ثم بايعه ، قيل له أن علي بنن    (

 أبي طالب رضي الله عنه عند من عقل .
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ولا دنيا منصورة ، بل هم من أعظم الطوائف كذبات وجهلات ودينهم يدخل علاى المسالمين كال    
ار الأماة  ي، وغيرهم ، فإنهم يعمدون إلى خوالإسماعيلية زنديل ومرتد كما دخل فيهم النصيرية 

م وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم ، ويعمدون إلاى الصادل   يعادونه
الظاهر المتواتر يدفعونه ، وإلى الكذب المختلل الذي يعلم فساده يقيمونه ، فهم كما قاال فايهم   

لو كانوا من البهائم لكانوا حمرات ، لو كانوا مان الطيار    -وكان من أعلم الناس بهم  -الشعب  
نظره فا  )  فاا أما عن منهج أهل الأهواء عموماات   ( .132،  1/134ا رخمات " )الفتاوى نوالك

 ( .فهرس الكتاب الصويان / أحمد منهج أهل السنة ف  تقويم الرجال / 
أما عن بيعة المهاجرين والأنصار رض  الله عنهم لأب  بكر الصديل رض  الله عناه فيقاول   

بال تتاابع   عناه  ما اختلف على أب  بكر رضا  الله   )الآجري( عنها " كان كما قال النب  
على بيعته والحمد لله ،  موبنو هاشالمهاجرون والأنصار وعل  بن أب  طالب رض  الله عنه ، 

على رغم أنف كل رافض  مقموع ذليل قد برأ الله عز وجل عل  بن أب  طالب أمير المؤمنين 
 (.  1/4331رض  الله عنه عن مذهب السوء " )الشريعة 

 :   مبيعة عل  والزبير والمهاجرين والأنصار لأب  بكر رض  الله عنه
وفول ما تقدم ، ومما يبطل مزاعم المالك  وجود عدد من الروايات الصحيحة تؤكد بيعة علا   
والزبير والمهاجرين والأنصار رض  الله عنهم لأب  بكر الصديل رض  الله عنه بالخلافة ، ف  

 منها .   أيامه الأولى ، وهذه طائفة
( بسنده إلى أب  نضرة عن أب  سعيد الخدري ما يفيد 1/413روى البيهق  ف  ) السنن الكبرى 

بيعة ) عل  ، والزبير ( لأب  بكر بالخلافة إما ف  أول يوم أو ف  اليوم الثان  من وفاة رساول  
وزاد ابن كثير  (5/214، كما علّل ابن كثير رحمه الله على الرواية ف  )البداية والنهاية  الله 

: وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أب  نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبا  ساعيد   
يتناقلون هذه الرواية ويفرحون  -على البيهق  وابن كثير  -بل كان العلماء السابقون ، الخدري 

إسحال  قول أب  عل  الحافظ سمعت محمد بن -على إثر هذه الرواية  -بها ، فقد نقل البيهق  
بن خزيمة يقول : جاءن  مسلم بن الحجاج فسألن  عن هذا الحديث فكتبته له ف  رقعة وقرأتاه  
عليه فقال : هذا حديث يسوى بدنه ، فقلت : يسوى بدنه ؟ بل هو يسوى بدره ) البيهق  : السنن 
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 (   1/413الكبرى 
 4/432قبلها منهم )المسند أما الأنصار فقد روى الإمام أحمد أن الأنصار بايعت أبا بكر ، وأنه 

وعلل ابن كثير على هذه الرواية بقوله : وهاذا  ، ، تحقيل أحمد شاكر ، وقال إسناده صحيح ( 
( 5/238إسناد جيد قوي ، وزاد: فتمت البيعة من المهاجرين والأنصار قاطبة ) البداية والنهاية 

  . 
وقبل دفنه " ،  بعد وفاته  وف  فصل عقده ابن كثير بعنوان " فصل ف  ذكر أمور مهمة وقعت

قال ابن كثير : ووقعت شبهة لبعض الأنصار وقام ف  أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من 
الأنصار ، وتوسط بعضهم بين أن يكون أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار حتى بين لهام  

" ) البداية والنهاياة   الصديل أن الخلافة لا تكون إلا ف  قريش، فرجعوا إليه وأجمعوا عليه ...
5/231  ،235 . ) 

ف  خلافة أب  بكار قاال :    -وبعد أن سال ابن كثير جملة من المرويات  -وف  موطن آخر 
ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة  المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أب  بكر ، 

) البداية والنهاية   ((نون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤم ))وظهر برهان قوله عليه الصلاة والسلام 
5/214   .) 

أما سعد بن عبادة رض  الله عنه فقد نص ابن كثير رحمه الله على اعترافه بصاحة ماا قالاه    
وأنت  -قال  الصديل يوم السقيفة ، وإن أبا بكر قال لسعد : ولقد علمت يا سعد أن رسولا لله 

لبرّهم ، وفاجرهم تبع لفاجرهم ، فقال له ساعد :   عتبقريش ولاة هذا الأمر ، فبر الناس  -قاعد 
 ( .  5/231صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء )السابل 

( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحماه الله : وهاو    23/62ورواه الإمام أحمد ) الفتح الربان  
بارقم  ( وصححه الألبان  بشواهده ف  السلسلة الصحيحة  4/536مرسل حسن ) منهاج السنة 

 . 4/51( ، وانظر د. السلم  : ترتيب وتهذيب البداية والنهاية لابن كثير 4456)
أفبعد هذا يتقول متقول كالمالك  بتأخر بيعة عل  أو الزبير ، أو الأنصاار رضا  الله عانهم    
أجمعين لأب  بكر الصديل رض  الله عنه ؟ على أن هذه الروايات وأمثالها لا يستفيد منهاا إلا  

حثون عن الحل جهدهم، وتعوزهم المرويات الصحيحة المثبتاة لإجمااع المهااجرين    الذين يب
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والأنصار قاطبة لأب  بكر الصديل رض  الله عنه ، فإذا توفرت لهم وحكم العلماء لها بالصحة 
رجعوا إلى الحل، وسرهم أن الأمة أجمعت على خلافة الصديل، وصدّل الواقع ما أخبار باه   

 .   ((يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر  ))    وسلم المصطفى صلى الله عليه 
وفرل بين من يفرحون بهذه الروايات ويتناقلونها ، وبين من يساقطونها ، ويحرصاون علاى    

 ضدها !!
ان  وَلَا تَجْعَلْ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَب نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا ب الْإِيمَ ))

 (.44)الحشر:  (( فِ  قُلُوب نَا غِلّات لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَب نَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ ر حِيمٌ 
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 (  2/2عند المالك  ؟ )ماذا تخف  عباءة النقد التاريخ  
استعرضت ف  الحلقة الماضية عددات من المحاور المؤلفة لشخصية المالك  وأبنت عن ملاماح  

أفكاره ، معتمدات ف  ذلك على نصوص نقلتها مان كتاباه )نحاو إنقااذ التااريخ      من منهجه و
 الإسلام ( ، أو من مقالاته وردوده ف  الصحف.  

 وأستكمل ف  هذه الحلقة ملامح أخرى من منهجه وأفكاره وبنفس الطريقة العلمية السابقة .
المالك  ، فهاو يساتخدم   ولكنن  قبل ذلك أقف عند ملاحظة تلفت النظر ف  أدبيات الحوار عند 

أسلوب الهجوم ، ويس ء الأدب مع من يحاور ، ويتهم غيره بالتغفيل والسذاجة وعادم تحاري   
 الأمانة العلمية .. إلخ مسلسل التهم .

ولربما خرج المالك  عن طوره ، واستخدم عبارات سوقية ساقطة ، ليست من حلية العلمااء و  
سيما المنقذين ، فمصطلح )التهريب( يزل باه قلماه ،   لا المتشبثين بمنهج المحدثين ، ولا من 

وليته سأل نفسه : وماذا يستفيد ) المهربون لشخصية ابن سبأ( تلك الشخصية اليهودية المفسدة ؟ 
وهل أدرك المالك  أنه بهذه التهمة لا يتهم )العودة( وحده وإنما يتهم العلمااء قاديمات وحاديثات    

يد ، وإنما اعتمدت ف  كل ما ساجلت نصاوص العلمااء    بتهريب هذه الشخصية ؟ فلم آتِ بجد
 وآراءهم .  

وهذا الهجوم وتلك التهم لا يمكن تفسيرها برغبة التفول وحب الشهرة وحدها، فهذه وإن وردت 
تفسيرات جزئيات ، فعندي أن هناك أمرات آخر يدعوه لمثل هذه الأساليب، ألا وهو إبعاد شبح التهمة 

عن أخطائه وانحرافاته بالإسقاط على الآخرين على طريقة )الهجوم  عنه بتهمة الآخرين والدفاع
خير وسيلة للدفاع( ولكن هذه لن تجدي فتيلات ، فالحل أبلج وإن أثير حوله من الغبار ماا أثيار   

 فترة من الزمن ، والباطل سينكشف ولو زخرفه أصحابه بغرور القول؟
لنقد ، فتلك مكونات لا يكاد ينفك عنها قلماه  أما الشحن النفس  ، والتوتر العصب  ، والحدة ف  ا

، وكنت قد نصحت له من قبل بأن الحل المدعوم بالدليل لا يحتااج مثال هاذه الإساقاطات     
والاتهامات ، بل يفهم الناس من حدة النقد، وتجاوز الناقد ضعف الحجة، وغياب الدليل المقنع ، 

ل  أن رسالت  )الأولاى( بلغتاه ، بال    مما يضطر معه الناقد إلى التهويش والتهم وحين تأكد 
إلا النصح له ولغيره ، وكان أولى به أن يقبال الحالّ    -علم الله  -وأحفظته ، فما أردت منها 
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 إليه لا أن يظل يماري ويجادل بالباطل.   يويرعو
ول  أو لغيري أن يفهم أن هذه الخصومة تخف  ما تخف  وراءها ، فليست القضية اختلافات فا   

المسألة أو تلك ، أو ضعف هذه الرواية أو صحتها فتلك قضايا تتساع لهاا دائارة     تحقيل هذه
العلماء قديمات وطلاب العلم حديثات يختلفون ثم يتفقون ، أو يظل كل أحدٍ منهم  فتئالخلاف ، وما 

 مقتنعات بأدلته دون أن يتهم المخالف له .
( بقوله : )لأن الخلاف مع الماالك   أما الخلاف مع المالك  فقد شخصه الزميل الدكتور )العزام

( 4أقرب إلى أن يكون ف  الأصول( )انظر مقاله بعنوان : عن القعقااع وسايف بان عمار )    
 ها( .  4/1/4141المنشور بجريدة الرياض ف  

وقال )العزام( ف  سبيل المقارنة بين العسكري )الرافض ( ، والمالك  : فلايس فا  أبحاثاه    
أنه يختلف عن العسكري ، ولم يخالفه ف  ش ء واضاح ( )الحلقاة   )المالك ( ما يسوّغ الجزم ب

 ها( .  2/1/4141الثانية من المقال نفسه ، الرياض 
كما تحد الدكتور ) العزام ( عن الخلل المنهج  ف  نوع الاستفادة من المصادر حين قال عنه : 

ت العاماة الواضاحة   " ويظهر ل  أن الأخ المالك  يكتف  ف  الدراسات المقبولة لديه بالإشارا
 وغير الواضحة بمعزل عن مواضع الاستفادة التفصيلية .  

وضرب ) العزام ( لذلك نموذجات ف  كتاب ) التبان  ( : ) تحذير العبقاري مان محاضارات    
الخضري ( وقال: ومع إعجاب المالك  وثنائه على الكتاب فلماذا لا نارى ذكار ) التباان  (    

يجعل كلامه تبعات لكلام التبان  وأمثالاه  لا ها أولات بأول ؟ لماذا وكتابه ف  مقالات القعقاع وغير
 ف  الآراء الت  سبقوه إليها كما تقتضيه الأمانة العلمية والاعتراف بفضل السابقين ؟  

 ها( .  4/1/4141) الحلقة الأولى من مقالة د. العزام : عن القعقاع وسيف بن عمر ، الرياض 
العزام ( ف  مقالاته النقدية لمنهج المالك  ، وأنصح من لم يطلاع   ومع جزالة ما كتبه الدكتور )

عليها بالعودة لقراءتها ، ومع أدبه ف  الرد ، واعتماده الدليل والمقارنة ، والخروج بنتائج مهمة 
، فلم يستفد منها المالك  كثيرات ، بل ولم يسلم )العزّام( من تهمة )إساءة الفهم ( التا  أصابحت   

قه المالك  على كل من ردّ عليه وفضح منهجه وأبان عن أخطائاه ، وماع جهاد    )مشجبات( يعل
الدكتور ف  هذه المقالات فقد قال المالك  ف  سبيل الرد عليه أخ  الادكتور محماد العازام :    
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.. لكن   مشاركتكلعت على ردك المنشور ف  صحيفة الرياض الأسبوع الماض  وأشكر لك طا
ع جانبات والتركيز على كثير من الأمور الشكلية؟ مع إساءة فهم أعتب عليك ف  ترك لبّ الموضو

 أحيانات ... " .  
وهكذا ينفرد المالك  بحسن الفهم ومن يخالفونه أصحاب فهم س ء ؟ )ورحم الله أقواماات كاانوا   

أولئك الذين يرمون الناس باأدوائهم وينسالنون   الله يتهمون أنفسهم وهم أصحاب حل ، ولا كثر 
 ؟_!

معرفة خلل المنهج عند المالك  يمكن الرجوع كذلك لما كتبه الأخ خالد بن عل  آل غنام  ولمزيد
ها بعنوان ) حسن المالك  بين مخالفتاه لمانهج المحادثين    5/1/4141ف  جريدة المسلمون 

 وجهله المنهج العلم  ( .
أصالات ( قضاايا    وهنا لابد من التأكيد على أن ) الأهداف المقررة سلفات ( ، و) المناهج المختلة

استحضارها حال النقاش ، ووضعها ف  الحسبان حين مناقشة الأشخاص لمااذا ؟ لأن  من لابد 
صاحب الهدف والمنهج المختل يصعب إقناعه ، ولو كان الدليل مقنعات لغيره ، إذ ليست القضية 

ما ها   غياب الأدلة المقنعة ولا ندرة المعلومة الصحيحة ، قدر  -عند صاحب هذا المنهج  -
فا    -قناعات سابقة ، ومقررات راسخة ، يصرّ على البقاء عليها وإقناع الآخرين بها ، ويظل 

ب ، وغيره مخطئون، وبالتال  يتحول النقاش مع هذه الفئة إلى خصاومة  يوحده المص -ذهنه 
 ! وجدل عقيمين إلا أن يشاء الله ، وفيه مضيعة للجهد والوقت لولا إقامة الحجة ، وحماية الأمة

 من محاور الخلل ف  المنهج عند المالك  :  
لابد حين تريد الحوار أن تعرف طبيعة المحاور ، ولا زلت مقدرات وجهة نظر عدد من الزملاء 
الأعزاء الذين نصحوا بعدم الدخول ف  حوار مع من أشربوا حبّ الجدل، ولا يمكن أن تصال  

ن لا يستحقون البروز ، ولكن  ما زلت معهم إلى نتيجة ، وف  ذلك مضيعة للوقت  ، وإبراز لم
 -أقول إن حماية الأمة من الأفكار المتسللة ، والتنبيه إلى ما وراء الأكمة مطلب يستحل العناية 

 حتى تستبين الرؤية ، وتنكشف الحقيقة. -ولو لفترة محددة 
، ف  كل جولة من جولاته مع المخالفين لاه ؟ يكشاف نفساه     -والمستبصر يرى أن المالك  

وإن أوهم نفسه والبسطاء أنه يخرج من الحلبة منتصرات  -وإن لم يشعر بذلك  -ويعري منهجه 
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 ؟!
ومع أهمية الملاحظات الت  سبل بيانها واستدراكها على مقالاته الأخيرة فف  ظن  أن الخاروج  
بعدد من المحاور تكشف خلل المنهج والرؤية عند المالك  أهم من تسجيل الملاحظات نفساها ،  

لحيطة والحذر من التادليس  اإذ أن هذه المحاور تعط  انطباعات عامات عن كتاباته ، وترشد إلى 
المتلبس بعباءة النقد التاريخ  ، وحماية الحقيقة، والعزف على منهج المحدثين .. وغير ذلك من 

 عبارات يحلو للمالك  أن يرددها كثيرات، ليستر بها ما وراءها !!  
قالاته الأخيرة أو كتاباته الأخرى أمكنن  رصد عدد من محاور الخلال  ومن خلال التأمل ف  م

ف  هذه  -وسمات المنهج ، وحيث أبنت عن بعضها ف  الحلقة الماضية أستكمل بعضها الآخر 
 وهذا بحدود ما قرأت له حتى الآن .  -الحلقة 

 الفتنة:  المجازفة بإصدار الأحكام ودعوى عدم ذكر العلماء لدور ابن سبأ ف 
لا يتورع المالك  من المجازفة بالأحكام ، والتقوّل بغير حل على الأئمة الأعلام، وتلك خالاف  

 .بهوهو يتشبث  -منهج أهل السنة والجماعة ، وليست من منهج المحدثين ف  ش ء 
ومن تناقضات المالك  اتهام غيره بذلك فهو القائل " التاريخ الإسلام  مبتلى بابعض العلمااء   

ون بإصدار الأحكام المستعجلة حول الأحداث والمواقف والشخصيات ... ") كتااب  الذين يجازف
 ( .؟3الرياض ، ص

وحتى تقفوا على الحقيقة ، أسول لكم نموذجات واحدات ، وأنقل لكم كلماته بحروفها ثم أعرض ماا  
دة قول المالك  ف  رده ف  جريا ييبين زيفها ، وأدع لكم الحكم على صاحب المجازفة ومثيلاتها 

 المسلمون .  
" ولذلك تكلم المحدثون والمؤرخون المتقدمون عن الفتنة ولم يذكروا عبد الله بن سابأ بحارف   
واحد ، حتى الذهب  وابن حجر ... لم يذكروا دور عبد الله بن سبأ ف  الفتنة بحرف واحد ... " 

  . 
موذج للمحدثين يمثله وهذه فرية يتحمل المالك  مسؤوليتها ، وأسول لكم ما ينقضها ، وأكتف  بن

( 3/11كما قال ابن الأثير ) الكامل ف  التاريخ  -وهو من حفاظ المحدثين  364) الآجري ( ت
( ، 46/433، والمحدث القدوة وشيخ الحرم الشريف ، كما قال الذهب  )سير أعالام النابلاء   
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فإن قال )قائل ومما قاله الآجري عن دور ابن سبأ ف  باب: سبب قتل عثمان رض  الله عنه : " 
( فمن الذي قتله؟ قيل له : طوائف أشقاهم الله عز وجل بقتله حسدات منهم له ، وبغياات ، وأرادوا  

 الفتنة..
شأنه أن بعض اليهود يقال لاه   فإن قال : فمن أين اجتمعوا على قتله ؟ قيل له : أول ذلك وبدوِّ

لم ... إلى قوله : فهكذا عباد الله بان   ابن السوداء ويعرف بعبد الله بن سبأ لعنه الله زعم أنه أس
سبأ أظهر الإسلام ، وأظهر الأمر بالمعروف والنه  عن المنكر، وصار له أصاحاب ثام ورد   
إلى البصرة فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى مصر فصار له بها أصحاب كلهم أهل ضالالة  

ضا  الله عناه ) الشاريعة    ثم تواعدوا لوقت وتكاتبوا... ثم ساروا إلى المدينة فقتلوا عثمان ر
1/4831  ،4838   . ) 

ومن رجع إلى بقية كتب أهل العلم وجد مثل ذلك أو قريبات منه ، فهل رأيتم مثل هذه الفرياة ؟!  
 وأين الأمانة العلمية الت  يدعيها المالك  ويتهم الآخرين بفقدانها؟؟

ات وعدوانات( بأنهما لم يذكرا أما الذهب  ، وابن حجر اللذين خصّهما )المالك ( وحكم عليهما )ظلم
 423،  2/422دور ابن سبأ ف  الفتنة بحرف واحد ؟ فدونكم زيفها ونقضها فف  تاريخ الإسلام 

 ، ذكر الذهب  أن ابن سبأ : هو المهيج للفتنة بمصر ، وباذر بذور الشقال والنقمة على الولاة ..  
 هذا فقط ف  كتابه تاريخ الإسلام ؟  

ينا منه القول عن ابن سبأ ودوره ف  الفتنة : " وأخبار عبدالله بن سبأ شهيرة أما ابن حجر : فيكف
 ة(.  ادار الكتب العلمي 3/315ف  التواريخ ... ) لسان الميزان 

وإذا كان يجهل المالك  أو يتجاهل بما اشتهر ابن سبأ ف  كتب التاريخ فغيره لا يجهل ذلك ونقل 
ل ( لطائفة السبئية وكبيرهم عبدالله بن سبأ اليهاودي  خبر إحرال )ع الاسفرايين ف  الفتح عن 

الذي أظهر الإسلام وابتدع ما ابتدع ، ثم نقل أصلات له ف  الجزء الثالث من حديث أب  طااهر  
 ( .  42/234المخلص ، بسند قال عنه : وهذا سند حسن )الفتح 

لاى العلمااء   وإذا بطلت دعوى المالك  على الذهب  وابن حجر ، تهاوت دعاواه الأخارى ع 
والأئمة الآخرين ، وكانت تلك واحدة من أدلة جرأة المالك  على العلماء وعلى كتب التاراث ،  

 وأوجب ذلك كله الاحتياط لما ينقله مستقبلات ؟  
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لذلك أنصاف المثقفين الذين ربما غرّهم طرح المالك  ، واعتمدوا على جزماه ولام    تبهألا فلين
يد البيان فليرجع إلى كتب التراث وسيجد فيها ما يشافيه  مزرام  يتبينوا كذبه على العلماء ، ومن

وسيتبين له كذبه على مؤلفيها بعدم ذكر دور ابن سبأ ف  الفتنة ، وقد اكتفيت بذكر نموذج لكذبه 
  . 

ولئن كنا غير محتاجين لرأي المالك  ، أنكر أم أثبت دور ابن سبأ ، أم ظل حاائرات قلقاات باين    
 الدور ، فذلك لتشخيص موقفه لا أكثر. إثبات الوجود وإنكار
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 مااااااااااان تناقضاااااااااااات الماااااااااااالك   
 الهوى مع المبتدعة وقبول روايتهم ولو كانوا دعاة لبدعتهم ؟    

 
ليس غريبات أن ترى تناقضات عجيبات ف  مواقف المالك  ومنهجه ، فهو حينات يتشدد فا  الرواياة   

ولو لام   -لى التشبث برواية الضعفاء ويلوذ بالثقات ، وينعى على منهج المتساهلين ، ويلوم ع
كبير من المرويات ، بل  دبزعمه إلى إسقاط عد -يكونوا أصحاب بدعة مذهبية ، ولو أدى ذلك 

ولو كان هذا الراوي مقبول الرواية ف  فنٍ معين عند العلماء ، طالما أنه مجاروح عناد فئاةٍ    
 أخرى وف  فنٍ آخر ؟  

رواية المبتدعة حتى ولو كانوا دعاةت لبادعتهم ؟ وتاراه    ثم تراه فجأة يتحول ويتنازل إلى قبول
حينات يتشبث بمنهج أهل الحديث ، ويشعر الآخرين بالالتزام به ، ثم لا يلبث أن يسالك مسالكات   

 يخالف مسلكهم وينسجم مع منهجه ؟  
 الغريب بين النظرية والتطبيل ، وبين التشدد والتسامح يمكن تفسيره بالتساول ماع  ضهذا التناق

ولكن الأعجب والأغرب من هذا كلاه أن   منهجه ويمكن تعليله بخدمة هدفه الذي يريد تقريره !
 القاارئ أهل الحل، فينسب إليهم قولات لم يقولوا باه ، وياوهم   على يتجرأ المالك  على الكذب 

 باعتماد رأي شاذ أو مرجوح على أنه رأي أهل الحل ، وليس الأمر كذلك .  
نكشف الزيف أنقل كلام المالك  بحروفه ، ثم أتبع ذلك ببيان الحال  وحتى تتضح الصورة ، وي
 الذي عليه أعلام الأمة .  

، ويبين عن رأيه ف  رواية المبتدع )الاداع    244،  244يقول المالك  ف  كتاب الرياض ص
إلى بدعته( " ثم إن الذي عليه أهل الحل من أهل الجرح والتعديل أن البدعة لا تؤثر ف  رواياة  

 قة حتى وإن كانت هذه الرواية يفهم منها تأييد لبدعته".الث
ولا يقف المالك  عند هذا الحدّ ، بل يظلم ) البخاري ومسلم ( ويتهمهما بالرواية عن أصاحاب  

يعنا  عادم    -البدع الدعاة إلى بدعتهم حين يقول : " .. فهذا خلاف ما عليه أكثر المحادثين  
وعلى رأسهم البخاري ومسلم فلام يتركاوا    -ذا كان ثقة إسقاط رواية المبتدع الداع  لبدعته إ

روايات ثقات المبتدعة حتى ولو كان فيها تأييدات لبدعتهم ، والأمثلة على هذا كثيارة قاد سابل    
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 (.244بعضها " )كتاب الرياض ، ص
 قلت : أما الذي عليه أهل الحل ، فهو خلاف ما قرره المالك  ، وإليكم الأدلة: 

محمد بن حبان ، عن مكحول ، حدثنا جعفر بن أبان الحافظ قال : قلت ذكر أبو حاتم  - 4
لأحمد بن حنبل رحمه الله : فنكتب عن المرج ء والقدري وغيرهما من أهل الأهاواء؟ قاال :   

 ( .4/12نعم إذا لم يكن يدعو إليه ، ويكثر الكلام فيه ، فأما إذا كان داعيات فلا " ) المجروحين 
شافع  رحمه الله خلافات بين أصحابه ف  قبول رواية المبتدع وحكى بعض أصحاب ال - 2

إذا لم يدع إلى بدعته ، وقال : أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم ف  عادم قباول روايتاه " )    
 ( .  51مقدمة ابن الصلاح ص

وقال أبو حاتم بن حبان البست  أحد المصنفين من أئمة الحديث " الداعية إلى البدع لا  - 3
 الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافات " .يجوز 
ثم علل عليه ابن الصلاح بقوله : وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها ، وقال أيضات :  - 1
" مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء  -يعن  عدم قبول رواية المبتدع الداع  إلى بدعته  -وهذا 

 ( .  55،  51" ) مقدمة ابن الصلاح ص
يعن   -ويجلّ  ) ابن الصلاح ( موقف البخاري ومسلم من الرواية عن المبتدعة فيقول: والأول 

بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواياة   -من ردّ رواية المبتدع مطلقات 
والله أعلم " ) عن المبتدعة غير الدعاة وف  الصحيحين كثير من أحاديثهم ف  الشواهد والأصول 

 ( .  55مقدمة ابن الصلاح ص
تفضيل عل  على  -وقال الحافظ ابن حجر بقبول رواية المتشيع ف  عرف المتقدمين  - 5

إن  -مع تقديم الشيخين وتفضيلهما  مخطئعثمان وأن عليات كان مصيبات ف  حروبه وأن مخالفه 
 ( .  4/81كان غير داعية . ) تهذيب التهذيب 

عرف المتأخرين فهو الرفض المحض ، فلا تقبل رواية الرافضا  الغاال  ولا   أما التشيع ف  
 ( .   4/81كرامة ) المصدر السابل 

وقبله قال الحافظ الذهب  : والبدعة على ضربين ، فبدعة صغرى .. وبدعة كبارى   - 6
، كالرفض الكامل والغلو فيه ، والحط على أب  بكر وعمر رض  الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك 
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 ( .  4/6فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة " )الميزان 
الرافض  ، إذا علم صدقه فا  الحاديث   ووقال ف  السير : القدري ، والمعتزل  ، والجهم  ، 

اعيات إلى بدعته ، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته ، والعلام بحديثاه ،   دوتقواه ، ولم يكن 
؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه ) ساير  وترددوا ف  الداعية هل يؤخذ عنه 

 ( .  451،  3/453أعلام النبلاء 
أكتف  بهذا القدر من النقول عن أعلام الأمة ف  عدم قبول رواية المبتدع الداع  إلى بدعتاه ،  
 فأين هذا من كلام المالك  : " ثم إن الذي عليه أهل الحل من أهل الجرح والتعديل أن البدعة لا

 تؤثر ف  رواية الثقة حتى وإن كانت هذه الرواية يفهم منها تأييد لبدعته " ؟!
ل يمثل الأمانة العلمياة  قالك  ؟ ولست أدري أذلك النملست أدري من هم أهل الحل ف  نظر ال

 ومنهج المحدثين ؟ 
 أدع الحكم للقاريء دون تعليل !!  

 الكذب المتعمد للخروج من المأزل  : - 4
مالك  عن الكذب على الآخرين واتهامهم ، فهذا لم يفهم قصده، وهذا ياتهم نيتاه ،   لا يتورع ال

وثالث أساء له .. وهو ف  كل ذلك يعلم الحقيقة لكنه أسلوب للخروج من المأزل ، وربما كاان  
 وسيلة لاستعطاف مشاعر الآخرين معه .  

ه أو مقالاته ؟ ولو قدر أن ) والنقل ) حرفيات ( من كتب -كما يقول  -وكيف يتهمه الناس ف  نيته 
 شخصات ( أساء فهم ما كتبه ، فهل يعقل أن يجتمع الناس كلهم على سوء الفهم ضده ؟  

والمتأمل ف  ) ردوده ( يرى هذه ) الشنشنة ( مقدمة يبدأ بها حديثه وتكاد تتفل فا  عباراتهاا،   
دة( و)الغامضة( ف  ابن وقد استجمعت )نماذج( لذلك كما ف  الملاحظة الأولى وعباراته )المترد

سبأ ) وجودات أو نفيات ( نموذج للكذب، وإن شئت فقل نموذج للتناقض والريب، وتلك واحدة مان  
 ثمار الكذب؟  

وثمة نموذج آخر فقد قال ف  مقاله الأخير ف  الرياض ) وف  الملاحظاة الحادياة عشارة( "    
ب الرياض وعلى كتاب بيعاة  حرف كلام  ثم يحيل على كتاي -يعنين   -والغريب أن الدكتور 

عل  حتى أنن  أظن أنن  أخطأت فإذا رجعت أجد كلام  خلاف ما يقرره أين الأمانة العلمياة  
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 ولماذا هذه الأساليب " .  
وأقول وحتى تكتشفوا كذبه عودوا إلى مقالات  ف  ) الإنقاذ من دعاوى الإنقاذ( ولن تجدوا فيهاا  

ن الكتاب بعد فضالات عان   تأنقل منه نصات ، بل ولم أق )أي( إحالة على كتابه ) بيعة عل  ( فلم
فأي الفريقين أحل بالأمن ، وأيان اتهاام الآخارين     -اطلاع  عليه ، فضلات عن إحالت  عليه 

بضعف الأمانة العلمية ، ويعود السؤال لمن سأل : ولماذا هذه الأساليب ؟ وهل تدخل هذه فا   
 إطار الصدل أم ه  ضمن مجموعة الكذب؟!

ة الأثاف  كذبه على الإمامين ) الذهب  وابن حجر ( بأنهما لم يذكرا دور ابن سبأ ف  الفتنة وثالث
 . -وقد سبل بيان ذلك  -ولا بحرف واحد 

 يضاف إليها كذبه ف  إيراد الروايات عن ابن سبأ من غير طريل سيف .
 المراوغة حتى لا تنكشف الحقيقة : - 2

وك المرء بشكل عام ، وه  ف  قضايا العلام وطرائال   والمراوغة والحيل الباطلة عيب ف  سل
، فالمالك  حين تضاطره إلاى طريال     الإنقاذ أشد خطرات ، وهذا الخلل لا يقل عن سابقه سوءً

مسدود ليس أمامه إلاَّ الاعتراف بالحل أو رفضه، يلجأ إلى أسلوب ثالث هو : تناس  القضاية  
وهرية ف  الخلاف، والتشبث بأمور جانبياة  ش والهروب من النقطة الجاالكبرى المطروحة للنق

وفا  مقالاه    -يشغل بها القاريء ولا يخرج منه برأي محدد ، ومن أبرز الأمثلة على ذلاك  
أطال الكلام على المرويات الثمان ونقدها وأنكر إسناد البعض منهاا واعتارف    -الأخير فقط 

 -إليها مروياات جديادة    بصحة إسناد بعضها ، وطرح فيها قضايا للنقاش لأول مرة، وأضاف
ه فولكن المراوغة تكمن ف  هروبه من أصل القضية ، فلم تستوق -وكل هذه القضايا قابلة للنقاش

كماا   -وه  محور الخلاف  -ع بخلافه طقضية كونها جاءت من غير طريل سيف وهذا ما ق
 سبل البيان.  

كان الادكتور ساليمان لا    ما نصه " إذا -من هذا المقال  -وحين يقول ف  الملاحظة السابعة 
روايات فيها ذكر لابن سبأ من غير طريل سيف فغيره قد يعرفهاا وزياادة ،    ن يعرف إلاَّ ثما

ما نصه : " مع أن  264زاع كما سيأت  .. " ، ويقول ف  كتاب الرياض صاوليست موطن الن
 سيفات قد انفرد برواية أخبار ابن سبأ" أمكن رصد المراوغة بما يل  :  
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 -حسب زعمه -زاع عدم ورود أي مرويات من غير طريل سيف اليس موطن النأ - 4
 زاع ؟  افكيف يتنكر لموطن الن

وإذا كان لديه علم مسبل بهذه المرويات الت  لا تنته  إلى سيف فكيف قطع بخلافها؟  - 2
 ولماذا لم يذكرها من قبل ؟  

ترف بخطأه فيهاا ، ولا  هل تجدونه عرّج على مقولته السابقة ف  كتاب الرياض واع - 3
 يمنع بعد ذلك أن يبدأ النقاش ف  هذه المرويات .  

وإذا كان هذا نموذجات ، فثمة نموذج آخر ، قد يكون فات على كثير من القراء لكنه لم يفت على 
 المالك  بكل تأكيد ، وهو يؤكد المراوغة ، والحيدة عن الإجابة على الأسئلة المطروحة .  

ة طرحت عددات من الأسئلة المهمة لم يُعرّج عليها المالك  البتة، ولم تستوقفه فف  مقالات  السابق
 ف  مقاله الطويل، وأنا الآن أعيد طرحها ولا زلت أنتظر إجابته )الصريحة عليها( . 

لماذا ) لمز ( ابن تيمية وكتابه منهاج السنة بالذات ؟ ولماذا النيل من كتااب ) العواصام مان    
وكيف اعتبر ) المالك  ( طه حسين منصفات ف  بعض القضايا  بن العرب  . القواصم ( لأب  بكر

أكثر من المؤرخين الإسلاميين وطه حسين صاحب الشعر الجاهل  ، وصاحب الشك ف  أعظم 
مصادرنا وهو القرآن الكريم وهو القائل " للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ، وللقارآن  

ت اكن ورود هذين الاسمين ف  التاوراة والقارآن لا يكفا  لإثبا    أن يحدثنا عنهما أيضات ، ول
وجودهما التاريخ  فضلات عن إثبات هذه القصة الت  تحدثنا بهجرة إسماعيل وإباراهيم لمااذا   

( . بال  26التشبث والدفاع عن الرواة الشيعة أمثال ) أب  مخنف( إلى ملكة )الشعر الجااهل   
 كما ورد ذلك ف  كتاب الرياض أكثر من مرة ؟  -ذا الدفاع عن الشيعة بشكل عام اولم

تُنسب إليه فهاو ملازم    -وليست تهمات  -هذه وأمثالها قضايا أثارها المالك  بطوعه واختياره 
بالإجابة عنها ، أو الاعتذار عن ما كتبه فيها ، أما المراوغة فليست من شيم الرجاال ، وها    

 مكشوفة للأجيال ؟!
 من المشاهير ؟ تلميع المشبوهين والنيل - 3
المتأمل لكتابات المالك  تلميعه وثناؤه على أشاخاص مشابوهين ،    القارئعين  تخطئلا تكاد 

ونيله بأسلوب مباشر أو غير مباشر من مشاهير العلماء ، بل ربما عرّض بابعض الصاحابة   
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 الكرام من وراء وراء ؟  
دعاوى الإنقاذ )الماضية( مان  وفول ما مضى ف  الفقرة ) السابقة ( بل وف  حلقات الإنقاذ من 

ذكر نماذج لهؤلاء وأولئك ، فيأبى المالك  ف  مقاله الأخير )عبدالله بن سبأ وكاسحات الحقائل( 
أبا   إلاَّ أن ينال من الإمام )الذهب ( ويجعل من نفسه حكمات على تخطئته إذا خالف هواه ف  ) 

نص من الذهب  ف  المساواة بين مخنف ( الشيع  المحترل ، ونص كلامه عن الذهب  هو "فهذا 
سيف بن عمر وأب  مخنف ، وأظن أن الذهب  لم يوفل للصاواب ... " )الملاحظاة السادساة    

 عشرة( . 
كما سبل ف  الملاحظة ) السابعة ( انتقاده لكلام الحافظ ابن حجر حين خالف منهجه ف  اعتماد 

 سيف بن عمر ف  التاريخ .  
مما سبل بيانه وإذا جاء التأكيد  ا( و ) ابن العرب  ( وغيرهم وليس يخفى موقفه من ) ابن تيمية

أكثر من مرة أن أحدات ليس معصومات من الخطأ ، فاللافت للنظر ف  منهجية المالك  تسارع نقده 
فا    لهؤلاء العلماء ، فما أن ينته  من عالم حتى تبدأ سهامه تتناوش الآخر ، ولا ندري مااذا 

 جعبته مستقبلات ؟!
وهاو يتارك صاغار الطلباة      -إن بحل أو بباطل  -مى ( العلماء مستباح لكل ناقد وهل ) حِ

 مشاهير العلماء كما يشاءون ؟! ايجرحون أو يعدلو
ولست محتاجات إلى إعادة القول ف  تهوين )المالك ( من شأن المستشارقين ، ولا الثنااء علاى    

عة المحدثين، فضلات عن الدفاع عان  أذنابهم من المستغربين ، ولا العناية والتمجيد لأبحاث الشي
 رواتهم المتقدمين ؟ أليس ذلك خللات ف  المنهج حري بالرصد والمتابعة ؟!

 التراجع شكلات لا مضمونات :   - 1
شيئات ذا بال ، إذ لم يعلن تراجعاه   -حتى الآن  -من يتأمل ) مراجعات ( المالك  لا يجد فيها 
ولم يوافقه الآخرون عليها و)المختصون( وساواهم  عن قضية كبرى من القضايا الت  طرحها ، 

بالأدلة العلمية ، ويكشفون خلل منهجه من خلال طروحاتاه   همنذ بدأ طرحه يفندون وجهة نظر
ثبت له خلافه أكثر من سماعنا عان  الغريبة الفجة ، ولم نسمع حتى الآن أنه تراجع عن ش ء أُ

 غرامه بالردود ، وعشقه الجدل والمراء .  
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ب مقالات خاصات عن ) مراجعاته ( وأعلن فيه عن مراجعات شكلية كانت بالفعال محال   ولئن كت
ف  هذا المقال  -استغراب عند بداية طرحه ، ثم أنستها القضايا الكبرى الت  طرحها، فلم يعلن 

 جعه عن قضايا مهمة خالف فيها غيره ، وسيل له من الأدلة ما يكف  للإقناع .  اتر -
جعل أخطاءه والثناء على طه حسين ، وإعجابه ببحث مرتضى العساكري ،  ويحلو للمالك  أن ي

والدكتور الهلاب  خاتمة لمقال المراجعات ، ولا يضعها ف  مقدمة القضايا والمراجعات ، وتأت  
صياغته لها على شكل )تعقيبات( ، و)ملاحظات( على هؤلاء ، ولست أدري هل ساتأت  هاذه   

رها ، وأهم من ذلك هل ستأت  ملاحظات وتعقيبات ذات باال ،  التعقيبات قريبات أم سيتأخر صدو
أم ه  إرضاء خواطر ، واتقاءً للصدمة المستنكرة ؟ لا نستطيع الجزم بش ء قبال أن نتباين ،   
ولكن الذي يظهر لنا حتى الآن أن مراجعاته ) شكلية (، وخذوا نماذج على سبيل المثال : يقول 

الهلابا    حظات على بحث أستاذنا الدكتور عبد العزياز لاالمالك  ف  )مراجعاته( كما أن ل  م
عن عبدالله بن سبأ ، لكن تلك الملاحظات لا تقدح ف  النتيجة الت  توصل إليها ، لكنها تجعلنا   

 أتوقف ف  متابعة تلك النتائج بكل تفاصيلها" .  
لها وجاود ،   وإذا كان أبرز نتائج دراسة د. الهلاب  القول بأن شخصية ابن سبأ وهمية لم يكن

فإن وجد شخص بهذا الاسم فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي أسند إليه سيف وأصحاب كتاب  
 من حولية كلية آداب الكويت(. 33الفرل " )ص

كان ذلك التشكيك فا    سواءًفالمالك  يقرر سلفات مشاركته الإنكار أو التشكيك الفعل  لابن سبأ ، 
وقد سبل البيان أن وجود ابن سبأ لا قيمة له إذا أنكار دوره   وجوده أو إنكار دوره ف  الفتنة ،

ف  الفتنة ، وبالتال  يسقط الرهان الذي راهن عليه ف  التفريل بين أمرين متلازماين ، وتبقاى   
 -بعد ذلك مراجعاته وحب ما قطع به من عدم القدح بالنتيجة الت  توصل إليها أستاذه الهلابا   

 تتسع لها دائرة النقاش والخلاف ؟ ف  أمور شكلية أو ف  تفاصيل 
 وعلى كل حال فنحن  

نرحب بالرجوع للحل ، ولكن الذي ننشده أن يشمل القضايا الكلية ، وألا يكاون حجام    أولات :
 ن أكبر من واقعه .  االعنو
أن يسارع المالك  لما وعد به ، فتصحيح الأخطاء أولى من المض  قدمات ف  اساتحداث   ثانيات :
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قد تحمل ف  ثناياها ما يدعو إلى مراجعة لها مستقبلات ، فتتضخم الأخطاء، وربماا  قضايا جديدة 
 شكل الاعتذار عنها ثقلات على النفس أخّر بيانها . 

فا  الكتاب    -بعد إعلانها على النااس   -وتعن  المراجعات استصلاح الأخطاء  ثالثات :
 ا.  المطبوعة وتصحيح ما بُن  عليها من مفاهيم ونتائج متعلقة به

وأن يكون التصحيح بلغة ومفهوم يرضى به العالِمون وأهال الاختصااص، وألا    رابعات :
 يكون مما يرضى به الدهماء وعوام الناس . 

وحين يتحقل ذلك كله تعتبر المراجعات، ويقدر للمراجع تراجعه ، وكل ابن آدم خطااء وخيار   
 الخطائين التوابون .

 ت سيف ؟  لماذا يستميت المالك  ف  إسقاط مرويا
سبل ل  القول أن المالك  جعل ) سيف بن عمر ( مشجبات ، وأراد من خلاله إسقاط كثيار مان   

 -على حد تعبياره   -( رواية، وإلقائها 334الحقائل التاريخية ، بل وتجرأ بالقول على إسقاط )
اب ف  مهملات التاريخ ومنكراته ، إلاَّ روايات معدودة ف  تاريخ الطبري توباع عليهاا ) كتا   

 ( وذلك لورودها عن طريل سيف؟62الرياض ص
 سطورة القعقاع ، عن طريل سيف بن عمر.إومشروعه التشكيك  ف  قوله ب -
ومحاولته التشكيك ف  وجود ابن سبأ أو دوره ف  الفتنة عن طريل سيف أيضات ، وإذا لم  -

ناة  فتوره ف  اليقتنع بمرويات لا تنته  إلى سيف ف  وجوده ، فلن يقتنع بمرويات أخرى عن د
وثمة نتيجة رابعة لابد للمالك  أن ينته  إليها وهو يصر على إسقاط مرويات سيف ف  الفتنة  -

، هذه النتيجة ه  كون الصحابة هم المحركون للمؤامرة على عثماان رضا  اللَّاه عناه ،     
بة ف  والمثيرون للفتنة ، وذلك أن مرويات أهل السنة ، ورأيهم دفع أي تهمة ف  إشراك الصحا

 دم عثمان ، والخروج عليه ، ومرويات سيف بن عمر تسير ف  هذا الاتجاه غالبات . 
وذج لاذلك مروياات أبا     مأما روايات أهل البدع فه  تتهم الصحابة ف  هذه الفتنة ، وأبرز ن

وللبيان فقط أسول نموذجات لهذه المروياات ،   -الذي يستميت المالك  ف  الدفاع عنه  -مخنف 
روى الابلاذري فا    ، المالك  فه  ليست محل رضا عند أهل السنة والجماعاة   فإن رضيها

أنسابه عن أب  مخنف اتهام عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت سقطاته فاستحل ما استحل ) أنساب 
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 ( .  62،  5/58الإشراف 
يظهر ) طلحة ( رض  اللَّه عنه كواحد من الثائرين علاى عثماان    -أب  مخنف  -وف  نظر 

الماالك  مساتقبلات ،    نا( ، ولا ندري ماذا سايفاجأ  5/31مؤلبين ضده . ) أنساب الأشراف وال
متخذات من سيف بن عمر وسيلة للهدم ف  تاريخنا ، وقد تفطن لذلك جيدات د. العزام ف  رده على 

 المالك  ؟  
 الغموض ف  الشخصية والأهداف ؟  

 ماذا يريد المالك  ، أو ماذا يكون المالك  ؟  
سؤال ورد علّ  كثيرات من عدد من السائلين والقراء ، إذ يرون وأرى معهم تناقضات واضحات هذا 

ف  كتاباته ، فهو يتشبث بمنهج أهل الحديث نظريات ثم يخالفهم النظر فيما انتهوا إلياه وأثبتاوه   
وتراه  عمليات ، ويظهر حينات مدافعات عن الصحابة ، وحينات يُعرض ببعضهم وينالهم بما ليس فيهم ؟

يعتمد العالم الفلان  ف  تقولاته ، فإذا خالف منهجه اعتبر كلامه موهماات ومشاتبهات وإن كاان    
 واضحات ، كما صنع مع الذهب  وابن حجر ؟ 

 وتتردد عباراته مع الطبري فلا تكاد تدري أمادحات له أم قادحات ؟  
عتمادوا فياه كسايف فا      ه ف  الرواية وعدم قبوله رواية الضعفاء ، ولا فيما ادويهولك تشد

التاريخ، ثم تراه ف  مقابل ذلك يتسامح ف  رواية المبتدعة وإن أيدت مروياتهم بادعتهم ، بال   
 يستميت ف  الدفاع عن بعضهم ولو كان شيعيات محترقات كما صنع مع ) أب  مخنف ( .  
التاريخية ، ويتساءلون عن هدفه من وراء طروحاته الفجة ، وآرائه الغريبة ، وهدمياته للحقائل 

واختياره فترة معينة ف  تأريخنا ، وتركيزه على نوع من الكتب والرسائل العلمية ؟ ولئن كنات  
لا أملك إجابة قطعية محددة ، ولا أعلم ما ف  السرائر ، فيستطيع المتأمل ف  كتاباته وآرائه أن 

 أحد الاحتمالين :  هيقول عن
الم ( ، ويس ء استخدام آليات العلام وإن  فهو إما رجلٌ جاهل يظهر ف  ثوب ) المتع - 4

وإن بق  فا    -علمها ، ويظهر ذلك ف  نتائج دراسته ، ولذا تراه ينكر ما ينكر ويجزم ويقطع 
ويشكك ف  هذا الحدث وينكر ذاك ، وهو يرى فا    -الميدان وحده أو شاركه ثلة من أصحابه 

 دت الشهرة فخالف المشاهير " . ذلك كله سبيلات للشهرة وميدانات للإثارة وقد قيل "إذا أر
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، متخاذات مان مانهج     أو أن الرجل صاحب هدف أراد أن يمرره ويقنع به البسطاء - 2
 التحقيل العلم  له غطاءً ، وعباءة النقد التاريخ  له مدخلات .  

 كف الغيبة عن مرءًإكل ذلك يقال من خلال كتاباته ومغالطاته ، واللَّه يتولى السرائر ورحم اللَّه 
 يد اللَّه مع الجماعة ومن شذّ شذ ف  النار . نفسه ، ووسعه ما وسع جمهور الأمة فإن 

 المالك  بين المباهلة والمحاكمة :
يسارع المالك  ، ويكرر دعوته لأكثر من شخص من الأشخاص الاذين ردُّوا علياه بالادعوة    

 للمباهلة أو المحاكمة .  
ضا ( فقد أحسن عل  رضا حين دعا المالك  إلاى أن  أما المباهلة الت  طلبها من الأخ ) عل  ر

 يبتهلوا إلى اللَّه تعالى بما يل  :  
 فأهلكه اللَّه. على أحد من أصحاب رسول اللَّه  ةمن كان ف  قلبه خبئ - 4
 من كان ف  قلبه دخن على شيخ الإسلام ابن تيمية فأهلكه اللَّه . - 2
 ة فأهلكه اللَّه . من كان ف  قلبه غل على العقيدة السلفي - 3
 من كان ف  قلبه غش على منهج السلف الصالح فأهلكه اللَّه _ - 1

ونحن نقول : اللهم آمين ، وندعو المالك  للدعاء بمثلها لنؤمن على دعائه، ونسأل اللَّه أن يجعل 
 لعنته على الكاذبين .  

كم إلى قسام مان   أما المحاكمة فه  من عجائب طروحات المالك  ، وإلا فكيف يرضى بالتحا
الأقسام وف  إحدى الكليات ، وهو الذي رفض الحكم من عدد من الأقسام ، ممثلاة لعادد مان    

 الجامعات ؟_
ينتمون لعدد من الأقساام العلمياة ،    -مختصين أو غير مختصين  -أوليس الذين ردوا عليه  

م، أم يظان أن  ويمثلون عدة جامعات ، فإذا رفض ردود هؤلاء وتنكر لآرائهم فهل سيقبل غيره
طروحاته المشككة تجاوزت دهماء الناس إلى أساتذة الجامعات؟ كلا فقد بلغن  أن )سيلات( مان  

أما أهل الاختصاص فظن  أن عددات منهم لو أتيحات   ؟ الردود كتبت ضده وإن لم تر النور بعد
 له الفرصة فسيكشف الخلل أكثر ويُعري المنقذ ؟ 

 الدعوة لتشكيل لجنة :  
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لك كله ، وطالما أن المالك  دعا بنفسه إلى المحاكمة فإنن  أدعو إلى تشكيل لجنة من وأهم من ذ
 أهل الاختصاص ، والعلم الشرع  للنظر ف  كتابات المالك  .  

فإن وجدت فيها تشويهات للحقائل ، أو اعتداء على كتب التراث أو اتهامات لعلماء السنة ولمزات لهم 
 قيدة ، أو ميلات ف  المذهبية .. أو نحوات من ذلك . أو لكتبهم ، أو تجاوزات ف  الع

فينبغ  أن يوقف عند حده ، وتقترح اللجنة ما تراه بشأنه ويرفع ذلك كله لأول  الأمر والنه  .. 
وف  ذلك كله قطع لدابر الفتنة ، وحماية للأمة ، وإلزام بمنهج الحل الذي نعتقده جميعات ، مانهج  

 أهل السنة والجماعة .
 ،،،  لى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعينهذا وص

 
 


